























الى روح غاندى 


قر 0 


شكرا قلبيا جزبلا لشريكة حيانى » فقد شجعتنى 
على ان اخرج هذا الكناب فى أوقات الفراغ » وهى 
أوقات جد ضيقة » وهيات لى الحو الذى تتطليه 
القراءة و بشنضيه البحث والشويب والتنسيق .٠١.+‏ 

وشكرا لابنتى ( نادية )) فهى تحرص على الا 
تزعجنى حين ترانى غارقا فى القراءة » أو مكبا على 
الكنابة » وان كانت لا ندخر وسعا لازعاجى حيبن 
تلقانى مستلقيا أو جالسا أطلق لأحلامى وأافكارى 
العئان ٠.٠٠‏ 

ثم شكرا لابئى « مجدى ) الذى يابى الا أن 
بشجعنى على طريقته الخاصة » فهو يسرع الى قلمه 
وكراسته كلما رآنى جالسا اكنب » وكانه يريد أن 
يقول لى : ( ومن شابه آباه فما ظلم )») ٠.٠‏ ولكنه 
لا يصمت » بل بمطرنى وابلا من الاسئلة الاستطلاعية 
لولاها لفرغك من الكتابة فى نصف المدة ٠.٠٠‏ 

توفمير 1969 
6 


ايم النفاف 


عسير على الكاتب أن بحكم للأحياء من الرجال 
البارقى أن ملي © ,وسيو هليه أن كلاد كنيب 
بين أقرانهم من كبار المفكرين © وأن يجلو سالوكهم 
وميولهم ونزوآاتهم ©» ويميط اللثام عن اتحاهاتهم 
واعداني الحتيتية 

عدا بطي + امن ها ابخان ل كاي 
من أجل مبادىء لا يرضى عنها بديلا على الاطلاق 
قد يحاول مريدوه والممجبون به أن يضعوه ذوق 
مستوى البشر » وقد بحاول خصومه السياسيون 
اق" تلاو تمن قباله فج بعر امن قوف سق عن 
أخطائه وعثراته 


وهذه الحقائق لا مفر من أن ينطوىعليها ») شعوريا 
أو لا شعوريا على حد تصير علماء النفس »© ما بكتبه 
أى مؤلف يعمد الى عرض صورة لنهرو الرعيم 
السياسى 

فاذا كان الكاتئب «خصما سياسيا فقد لا بتردد فى 
أن يرمى « تهرو » بالديماجوجية » أى التهر بج 
والسسع لكك الوسيائل: ااشيصيفة الن. امغر ضياء 
الجماهير لتزعمها 

أما اذا كان الكاتب من المريدين أو الممجبين فقد 
يصفه بانه ضحية على مذبح الاستقلال الهندى 

وأنا لست خصما سياسيا لنهرو » ومن ثم لاينبغى 
للقارىء أن بتوقع منى أن أرميه بالد بماجوجية » فقد 
قرات مرتين الكتاب الضخم النفيس الذى وضعه عن 
حياته ») وخرجت منه برأى فيه هو أله أنيل نفسا » 
وأسمى غاية » من أن يعمد الى الوسائل الرخيصة 
لاستر ضام الجماهير 

ثم قرأت معظم الكتب التى فاضت بها عبقريته ) 
وعشرات الخطب التى ألقاها فى الهند وفى بعض 
عواضم العالم 6 والكتب التي وضعت عن شيخصيده © 
وخلقه » وتربيته » ونضاله المرير مع أستاذه «غاندى» 
من أجل استقلال الهند وحريتها » وأهدافه ومثله 
العليا فى الحياة ) فأشنت أنه رجل توافرت له مقومات 


جم :118 امن 


الشخصية الفذة بكل ما تنطوى عليه هذه الكلمة من 
معنى © وأتضح لى أنه قلب كبير © وأن ئقفسيهة مزيج 
من القوة التى لاشوبها الطغيان »2 القوة المنجهة الى 
الخير على الدوام » ومن اللين الذى بكمله الحرم » 
ومن التسامح الذى لا بلغ حد الاسراف الوخيم 
العاقبة 


رأاى شاعر الهند الاكبر 

وفهمت بعد هذا كله قول شاعر الهند الاكبر 
رابندرانات تاجور « من حق جواهر لال أن بتربع 
على عرش الهند الفتية . أن دوره لعظيم . ليس فى 
عزيمته تردد أو وهن © وهو ذو شجاعة لا تروض 
أو تقهر . وان ما يرتفع به الى أرفع منزلة هو تعلقه 
الذى لا تردد فيه ولا تذبذب بالحقيقة والخلقالكريم . 
لقد دعم الطهر وصفاء النفس فى معترك الاضطراب 
الكيادى حي" نتم عي ادن بجا ننة دري 
عليه من ضلال ؛ على الاستقامة والنراهة والذمة . 
لم بتهرب جواهر لال قط من الحقيقة حين جرت 
معها الخطر »© ولم يحالف الزور والنفاق والبهتان ولو 
كان له فيها نفع أو مغنم . لقد أتجه ذهنه المشرق 
اللامع دائما الى النفور الصريح من طريق الدبلوماسية 
حيث كرون النجام سهلا رحيضا ٠‏ .هنذا الناعة 
النقى » وهذا السعى الثابت الى الحقيقة هما أعظم 

2 11 جه 


ما ساهم به « جواهر لال » فى النضال من أجل 
الحربة » 


حكم الروح العظيم 

واليك حكم غاندى « .. بنشد لبلاده ما نستطيع 
أن تفعله فقط ٠‏ وهو سياسى عملى ؛ يروض مثله 
العليا لتلائم بيثته . ولكنه » فيما بينه وبين نفسه »© 
رجحل مثالى لاددخر وسعا فى سبي ل الذود عن مبادثه 1 
بحق لشباب هذه البلاد أن يفخروا بمندوبهم © :وللامة 
أن تسعد اذ تجد فى « جواهر لال » آبنا تبيلا كليواي 
بها ) 

ومن الخير كل الخير أن تعرف رأى أقرب الناس 
اليه » رأى أخته وتلميذته فى الحياة والسياسة 
« فيحايا لاكشمى بانديت » حتى تكتمل الصنورة 
ما أمكن » ونزداد وضوحا بقدر المستطاع 

وأنا » اذ أسوق اليك هذا الرأى » أعرف انك 
ستقفا عليه معتقدا أن فيه مبالغة تمليها الأخوة » 
ويفرضها اعجاب التلميذة بالاستاذ » ولكن بقينى انك 
ستحد فى كلام « فيجايا » محاولة صادقة للتصوير 
الدقيق الامين » واتجاها قوامه الاخلاص الى التعبير 
البعيد عن المسالغة والاسراف 

ع 217 ايد 


« ايسى من اليسير أن يكتب المرء عن أخيه © وبزداد 
الأمر عسرا اذا كان هذا الأخ مثال المطولة للكاتب » 

بهذا الاستهلال البارع تعترفف « فيحابا » بدقة 
مركزها وحرجها اذ تحاول الكتابة عن أخيها 

ثم تقول فى عبارة طلية وأسلوب عذب : 

« جواهر لال » السان نادر » ولكنه كما قالت 
فرئنسيس جنتر فى براعة « نادر بمعنى أن النتاج 
الاصيل نادر لسبب ما » . انه من أعظم الرجال الذين 
أنجبهم العصر الحديث »© وبطل يناضل من اجل 
الشعوب المستضعفة المضطهدة المظلومة فى كل مكان » 
ومدافع وفى مخلص عنالمبادىء الديمو قراطية ؛ ورجل 
ذوشحاعة خارقة » وروم مشوبة بذكاء تذكرك بسيف 
من الصلب البراق ؛ ماض »© وصادق » وقوىالعزيمة. 
انه حبيب الشعب ») ومحبوب الى حد العيادة تقر يبا. 
انه الرجل الوحيد فى الهند  .‏ اذا أستثئنينا المهاتما 
شخصية أسطورية تحف بها هالة من الخيال » وهو 
بخلف وراءه » حيثما ذهب » اسظورة. ولكنه مع هذا 
كله ؛ شخصية هركتها الحياة بمآسيها 

..وتمضى « فيجايا » قائلة : 

« ومرد عظمته الى ان الشدائد لا تثبط روحه .. 

ند 116 حت 


وهو محارب سعيد فى الازمات » ولكنه فوق كل هذا 
انان 4و لهذا فكية كل تعن مركن عن متقيلقة ., 
ولكى برأه المرء فى خير حال شسغفى له أن يراقبه فى 
دائرة الأسرة . أنصت الى الضحك والمرح بملآن 
الغرفة حين بكون فيها . أنظر اليه وهو يلعب مع 
الاطفال » وتطلع الى قسمات وجهه وهو يمد بد 
المساعدة الى مر يض »© عندئدذ ترىالر جل على حقيقته » 
وتدرك بنظرة خاطفة القوة العجيبة التى تمكنه من 
الافضاء الى مشاعر الآخرين » ومشاطرتهم 'أقراحهم 
وآالامهم فى عمق » وتدرك كذلك قوته وعمق حنة6” 


يؤثر الوحدة 
« أن جواهر لال يوئر الوحدة والعزلة . تطلع اليه 
حين يستغرق فى التفكير . أن عيئيه تشسخصان الى 
المستقبل » أنهما عيئان حزينتان فى وجه شاحب 
مقطب . ماذا يرى »© وفيم بفكر ؟ أن الاشيام التى 
أضاع من أجلها أحسسن سنى حياته تنتحطم حوله »6 
والمثل العليا تمزق بلا شفقة أو رحمة »؛ والعالم غارق 
فى الحقد والقسوة والجهل . ومع هذا يدرك المرء 
بفطرته ان جواهر لال لايمكن أن يروض» وانه مخترق 
ببصره الظلام ليرى النظام الدولى الجديد الذى بجحب 

15 لا 


أن بحىء »4 والذى بعد هو رمزا له . أن ايمانه ماض 
فى الهامنا » وقد ثيت تصميملنا » 

والآن اليك ما كتبته عنه « الأهرام » فى العدد 
الخاص الذى أصدرته عن « الهند وصتاعاتها » فى 
أغسطس سئة 1989 : 

« وجواهر لال نهرو رجل جذاب فيا ضالجاذبية ) 
تحتوفب كلد اللحية © آنا مر هذا الشكر. تيوه ان 
صفاء روحه ) وصدق طوبته »؛ وثبل مقاصده . وق 
شجاع » لابباريه مبار فى وفاثه وشحاعته » صريح 
لايعر ف التعمية ولا المواربة » ينافح عن عقيدته » 
ويستبسل فى سبيل نصرتها والثبات عليها مهما كان 
الثشمن » 

« ومظهر نهرو أرستقراطى صرف. قسسمات وجهه 
واضحة مرهفة » ومع هذا المظهر الارستقراطى لن 
تحد أنسّانا أرفى هن تهرو تقييكًا ».ولا اقم خاطرااق 
غمار الجماهير ؛ فما أن بتحلقوا حوله حتى يشرق 
وجهه بشرا » وتعلو ثغره ابتسامة هائئة . وليس 
تهرو بالخطيب الفوه » ولكنه حين بتحدث لا بلتزم 
الاساليب المعتادة » بل برسل نفسه على سجيتها ) 
فاذا كلماته المرتجلة لا تخطىء طربقها الى قلوب 
سامعية١)‏ 


حم 1107 “خد 


. « وهو انسان موفور الالسانية.. تستهويه الجبال 
والطيور والحيوان والاظفال . وليس أبفض عنده من 
الظلم والقسوة » وقصور الهمة » وخرق الرأى » 
نهرو بصور نفسه ْ 
وأخيرا لندع « نهرو » بصور ئفسية بقلمة الجبار 6 
وأسلوبه الرائع » وطربقته الخلابة فى العرض »© فقد 
نشر منذ أعوام فصلا عن نفسه وقعه باسم مستفار 
هو « شاناكيا » وقال فيه: 
« راشتراباتى جواهر لال كيجى ! رفع راشتراباتى. 
بصره وهو يخترق بشرعة صفوف الجماهيرالمنتظرة ؛ 
ورفع بديه وضمهما محيياء» واضاءت وجهه 
الشاحب المقُطب ابتسامة . لقد كانت بسمة حارة 
شخصية »© استجاب لها على الفور الناس الذين 
رأوها » فايتسموا وهللوا » 
« وزالت الابتسامة © ومرة أخرى أصبح الوجه 
عاسسا حزينا ؛ جامدا ؛ فى وسط الحركة العاطفية 
التى أثارتها الابنسامة فى الجماهير . وبدا كأن: 
الابنسامة والحركة التى اقترنت بها كالنا مفتعلتين ؛ 
أو كانتا من قبيل الحيلة للظفر بعطف الجماهير التى 
كان قد أضحى ححبيبها . هل كان الأمر كذلك ؟ 0 
١ 1‏ "عد 


إل أنظن اله نرة خرن هناك موكيه كتير + 
ومقيزات. الالوقة هن الاعمكا سن اتحتط رن سدها رقف / 
ويهتفون له فى نشوة روحية . اله واقف على مقعد 
سيارته ؛ بحاول المحافظة على توازنه . , ومرة أخرى 
نعود الابتسامة وتتحول الى ضحكة سعيدة » ويبدو 
لك ان التوتر أوشك أن يرول » وتضحك الجماهير 
معه دون أن تعرف لاذا يضحك .. أنه بشر يؤكد 
صلته بآلاف الأشخاص الذين بحيطون به © وزمالته 
لهم » وتشعر الجماهير بالسعادة والود فيظفر بقلوبها , 
ل ل و 0 الواجه 
العايس الشاحب ... » 

« هل هذا كله طبيعى ؛ آم هو حيلة وخداع يفكر 
فيهما ويدبرهما رجل الجماهير ؟ قد يكون طبيعيا ) 
وقد يكون خداعا فى وقت واحد .. ولكنجواهر لال 
تعلم أن. يمثل دون أن يصبغ وجهه بالوان التمثيل » 

ان أمثال جواهر لال من الرجال القادرين. على 
الاضطلاع بامهام الكبرى لاشعرون بالطمانينة فى 
الديمو قراطية . انه بدعو نفسه ديمؤقراطييا 
واشتراكيا » ولا شك فى انه بفعل ذلك بكل اخلاص »© 
بيد أن علماء النفس بعر فون أن العقل فى اللهابة عبد 

لد 19 لم 


القلب ».وان المنطق بمكن أن بروض بحيث يتفق مع 
رغبات. الانسان. ودوافعه البعيدة عن الشسعور 
التسكتولية .أن النعوانا بيطا حك لحمل من 
جواهر لال دكتاتورا بكتسح الديمو قراطية البطيئة 
الحركة »؛ وقد يظل يستخدم لغة الديمو قراطية 
والاشتراكية » 

« ولكن من المحقق أن جواهر لال ليس فاشيا 
لا باقتناعه ولا طبعه .. ولا يمكن أن يصبح فاشيا) 
وان كانت :مقومات: الدكتاتون متؤافزة له : شعبية 
واسعة »؛ وارادة قوبة موجهة الى غابة محددة تحديدا 
دفيقا ؛) وحيوية وكبرياء » وقدرة على التنظيم ) 
وكفاية » وجلد » وحب للجماهير » وشىء من الازدراء 
بالمتوانية وغ الأكقاء ن. أن مشحعيياته والتعالاتة 
معروفة ؛ وحين يحاول السيطرة على نفسه بخونه 
التواء شفتيه . ان رغبته العارمة فى انجان الأمور » 
وهدم ما لا بعجبه وبنائه من جديد © قد لايطيقان 
طويلا وسائل الديمو قراطية البطيئة . قد ستبقى 
الغلاف » ولكنه بحاول أن بثنيه طبقًا لارادته . فى 
الاحوال العادبة بكون مديرا كفؤا ناححا » ولكن فى 
هذه الفترة الثورية نظل القيصرية علىالابواب » أليس 
من الممكن أن يحصوى نهواغتر لآل القسة تيا 006 

ات 


« هنا يكمن الخطر بالنسبة الى جواهر لال والهند» 
اذ ان الهند لابمكن أن تظفر بالحرية عن طريق 
القيصرية .. وجواهر لال لا يستطيع الاستمتاع 
بالراحة لأن من يمتطى نمرا لاستطيع الترجل ! » 

لقد صدق « غاندى » حين قال عله : 

« أن قوميته تعدل دوليته ) اشتراكى صادق فى 
اشتراكيته » 


د 9ط[ ب 


من الت باد ا لبور 


ولد « جواهر لال » بمدينة الله أباد فى الرابع عشر 
من شهر توفمبر عام 1885 4 ولم يكن له فى طفولته 
أصدقاء أو زملاء اذ لم بلحق بمدرسة » وأنما عهد 
الى أسائذة خصوصيين أمر تنشكته وتهذسه 

كتب يورخ لنفسه فقال ٠‏ 

« ان أبنا وحيدا لأبوين موسرين بكون على الددام 
مروافكا لاد ولا ميما قن البعةة و يبدل الامل 
فى انقاذه من الفساد اذا ظل ابنا وحيدا خلال الأحد 
عثر هاما الأوان كن يانه ... والقباق: أمطفن هل 
بكثير ؛ وبين كل اثنين منا أعوام طويلة ») ومن ثم 

ا 5 


شببت » وقضيت سنى حياتى الأولى فىشبه وحدة ) 
ولم يكن لى صحاب من سئى . وحتى زمالة الاطفال 
فى المدرسة لم نتح لى.» اذ لم أرسل الى آية روضة 
أطفال أو مدرسة ابتدائية . وكان شرف على تعليمى 
مربيات أو مؤدبون خصوصيون » 

« ولم تكن دارنا مكانا موحشا » اذ كانت تأوؤى 
أسرة كبيرة من الأقارب ©» كما هى العادة فى الآسر 
الهندية . بيد أن أبناء أعمامى وأخوالىكانوا يكبرونثى 
سنا بكثير » وكانو! طلبة فى المدارس الثانوية أو فى 
الجامعة » وكانوا بعدوننى أصغر من أن أستطييع 
العمل أو اللعب معهم . وهكذا كنت أحس الوحدة 
وسعل تلك الأسرة الكبيرة » وآترك لأوهامى وأهوائى , 
وألعابى الانفرادية » 

« كنت أصفغى الى أحاديث أبناء أعمامى وأخوالى 
الكبار دون أن أفهم منها شيئًا فى كثير من الأحيان ٠‏ 
وكثيرا ما كانت أحاديثهم تدذور .حولفطرسة الانجليز 
و « الانحلوائديان » وصلفهم وسلوكهم الاإستفزازى 
خَيَال الفقود' © وعيول. والحية كل هندى أن يقاوم 
هذلوالا سمح به » : 
: ا 0 0000 

1 


هنديا برأه قاض من بنى وطنه . وثى القطارات كانت 
تحجر دواوين خاصة للأوربيين 4 ولم يكن لمعم 
لهندى بالدخول فى تلك الدواوين » خالية كانت 
القطارات أو مردحمة . واذا كان هناك ديوان غير 
محجوز فان أى انحليزى لا تردد فى الاستيلاء عليه 
ومنع الهنود من الدخول . وفى الحدائق العامة وغيرها 
من الاماكن كانت المقاعد والكراسى تحجز للأوربيين. 
وقد امتلأت نفسى بالحنق على حكام بلادى الاجانب 
الذين كانوا سسلكون على هذا النحو المعيب ©» وكلت 
أشعر .بالسعادة كلما رايت هنديا بقأوم » 
تائره بثلاثة أشخاص 

وقد نأثر «نهرو» فىحداثته بثلائة أشخاص» أولهم 
موتيلال نهرو » ذلك الوطنى الغيور » والمحامى الناجمم 
الموئق 

وهو فى هذا يقول : « كنت شددىد الاعجاب بأنى » 
فقد كان ببدو لى أقوى وأاشجع وأكفأ وأبرع من 
الأشخاص الآخرين الذين رأبتهم » وكان كل أملى أن 
أصبمم مثله عندما أكبر . لكنى كنت أخشاه بقدر 
ما كنت أعجب به وأحبه . كنت أراه ثور على الخدم 
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وغيرهم » وكان ببدو لى مخيفا » وكنت أرتعك خوفا » 
وكان شوب هذا الخوف » فى بعض الأحيان » شعور 
كان ؛ لحسن الحظ » خفيف الظل » ميالا الى المراح » 
ذأ أرادة حد بدي © وكان 6 بوجه عام 4 ستطيسع 
السيطرة على نفسة » 

ولم يكن حب نهرو لأمه أقل عمقا من ححبه لأبيه 

والرجل الثانى الذى تأثر به نهرو فى حداثته هو 
مساعد أنه « منششى مبارك على »6 

وهو لحدثنا عنه فيقول : « كان من أسرة محترمة 
من بادون ٠‏ وقد لكبت الأسرة فى ثورة عام لاهلم١‏ » 
وآبادت القوات الانحليزرية فريقا من أعضائها . وقد 
جعلت هذه المحنة مله شخصا رقيقا ؛ لين الحانب » 
المنشود . وكلت أقضى معه ساعات طويلة بقص على 
خلالها من قصص آلف ليلة وليلة » ويروى لى أحداث 
ثورة عام لام الهندية . وحدث بعد سنين عدة ) 
وكنت اذ ذأك قد بلفت أشدى ؛ أن طوى الموت 
« منشبى ») © بيد أن ذكراه ما برحت تلازمنى كأعر 
وأغلى ما تكون الذكرى ») 

اا ا 


مطالعات لا هدف لها 


وثمة رجحل ثالث تأثر به « نهرو » أعمق تأثير 6 
ذلكم هو مودبه ( لوط اك ارو تجن "للدي ميد 
اليه أن ينمى فيه تذوق الفراءة 

وهو يقول عنه : ١‏ حين بلغت الحادية عشرة قدم 
مؤدب جديد مقيم هو ( فردينالدات . بروكسن » 
وتولى أمرى . كان أبوه أرلنديا » وأمه فرنسسية أو 
بلحيكية .. قضى معى زهاء ثلاثة أعوام » وقد أثر قى 

تأثيرا كبيرا فى كثير من النواحى . وكان لى مؤدب 
او ل ا ال يي 
الذى كان يعلمنى الهندية والسئسكريتية . وبعد 
عدة أعوام استطاع بانديت بما بذله من جهد أن 
يعلمنئى قليلا جذدا » لدرحة النى لا أستطيع أن أقيس 
ما تعلمته من السنسكر نتية الا بما تعلمته من اللاتينية 
فى كلية « هارو » . ولا شك فى أن العيب كان عيبى 
آنا ؛ اذ أن استعدادى للفات ليس طيبا »© ولم يكن 

النحو بشثير اهتمامى . وقد ربى « فردساند بروكس » 
فى نفسى ذوق القراءة » وقرأت عددا كبيرا من الكتب 
الانجليزية » ولكن دون أن يكون لى هدف معين 
بالذات » 

وبعد أن بحدثنا « نهرو » عن أكداس الكتب التى 
استوعبها » ومنها مؤلفات « سكوت » و( دكئر » 
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و «تثاكرى» و « وطر » و« سجين زندا ») و « ثلاثة 
رجال فى زورق » و «ترلبى» التى هرت مشاعره » 
الى حد ما » وأن زالت على ميول أخرى عدبدة ») 

«( كذلك هدانى « بروكسس » الى أسرار العلوم ٠‏ 
أنشانا معملا صغيرا كنت أقضى فيه ساعات طويلة 
مفيدة أجرى التجارب فى الطبيعة والكيمياء ») 

مفناح لأسرار الكون 

وكانلبر وكس تأثير من نوع آخر على «جواهرلال» » 
فقد جعله بأخذ بأسباب الثيو صو فية » وكان بشجعه 
على حضور الاجتماعات التى كانالمتصو فون بيعقدوثنها 
فى داره »؛ والاشتراك فىمناقشة كثير من الأمورالمتصلة 
بمأ وراع الطبيعة والعود الى التلحسد 4 والاجرام 
السماوية . ويعترف ( تهرو » بأنه لم يكن يفهم 
كثيرا مما كان يطرح على ساط البحث والنقاش ©» 
ولكن كانت تلك المسائل تسسحره وتخلب لبه © وكان 
برى فيها مفتاحا لأسرار الكون 

وهو فى هذا يقول : 

)0 وما أن غادرنى بروكس حتى القطعت صلتى 


و 1ت 


بالثيو صو فية .. ولكن لايخامرنى أقل شك فى أن 
تلك الأعوام التى أنفقتها مع بروكس تركت فى نفسى 
ثرا عميقا ؛ وأشعر بأننى مدين له وللثيوصوفية . 
ولكن مئزلة المتصوفين عندى بدأت تقل منذ ذلك 
الوقت »© أذ بدا لى انهم أشخاص عادبون وليسوا 
مختارين » يؤثرون الأمن على المخاطرة » ويفضلون 
العمل السهل على الاستشهاد » 

والأمر الثاني الذى أثر فى نفس « نهرو » هو 
الحرب الروسية اليابانية » فقد آثارت 
الانتتصارات اليابانزية حماسته ©» وكان بتتبع انباءها 
بوما فيوما » بل ساعة فى أثر ساعة ؛ وقد قرأ عديدا 
من الكتب عن اليابان »؛ وكان شديد الشفف بالاساطير 
اليابانية 

وكان من أثر هذا كله أن أصبيم ذهنه فوارا بالآراء 
والافكار الوطنية ؛ ويدأ بفكر تفكيرا عميقًا فى الهند » 
وتحرير آسيا من الاستعباد الآاوربى © وكان بحلم 
بأن يصبح مقاتلا ») يخوض غمار الحرب فى سبيل 
حون اليد 

ميل الى الجنس اللطيف 

كان أذ ذاك شاهز الخامسة عشرة » وقد طرأت 
على الأمرة تطورات جديدة ؛ اذ غادر الدار أبناء 
أعمامه واخواله بعد أن أتموا دراساتهم ؛ والتحقوا 
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بوظائف » وتروحوا . وبدأ عقله يمتلىء بأفكار جديدة ) 
وشعر ؛لأول مرة »؛ بميل الى الجنس اللطيف »؛ وأن 
كانميله الىمعاشرة أصدقائه ظل قويا لأنه كان بحس 
أن كرامته لا تنسمح له بالاختلاط بالفتيات. . ولكنه ) 
كما يقول ؛ كان فى بعض الحفلات الكشميربة بحد لذة 
فى النظر الى الفتيات الجميلات أو لمسهن 

وفى شهر مابو عام ه.5١|‏ »6 حين بلغ « نهرو » 
الخامسة عشرة من عمره » أبحر الى انحلترا بصحبة 
أبيه وأمه وأخته الصغيرة ليلتحق بكلية « هارو » . 
وكان أول عهده هناك بلوذ بالوحدة © ويشستد به 
الحئين الى الوطن »© ولكنه سرعان ما ألف الحياة فى 
الكلية 

كان يشغل وقته بالدرس والتحصيل والرياضة ) 
ولكنه كان بشعر ؛ على الدوام ؛ بأنه ليس واحدا 
منهم » وان شعور الآخرين حياله يماثل شعوره 
ازاءهم . وكان » لسعة اطلاعه » متفوقا على أقرانه 
فى المعلومات العامة بوجه خاص . وكان يطالع 
الصحف باهتمام » ويستوعب كثيرا من الكتب . 
وكان يكتب الى أبيه عن زملائه الطلبة الانجليز © 
فيصفهم بالبلادة وبطء الفهم © ويؤكد له ان سرعة 
الخاطر تعوزهم »2 وأنهم لابعر فون شيئا غير الرياضة 

/13 احم 


أثر غارسالدى 


وقد كوثىء « لهرو » بوما بجائرة لعمل أجاده ؛ 
وكات الحائرة سفرا عن اليل الايطالى العظيم. 
000 . خلبت لبه 
حياة ذلك البطل » وأشعلت حماسسته ؛ فابسشاع 
الحزءين الشانى والثالث من السلسلة » وأكب على 
قراءتهما فى شغف واهتمام » فمرث بخاطره أحداث 
ممائلة فى الهند » واستبدت به الرغبة فى الكفاح 
والنضال »6 ولا سيما بعد أن بدات الصحف تنشر 
أثباه عن أضطرابات وقلاقل كانت تحدث انثذ فى 
الهند » وكان ذلك خلال عامى ‏ و .وا 

وشعر خلال تلك الغترة أن « هارو » مكان ضيق 
لإتسع للآراء والأآفكار الثورية القومية التى ملأت 
قلبه وعقله © فالتحق بكلية « تريليتى ») فى جامعة 
« كمبردج » فى أكتوبر سئة 15.79 © وكان اذ ذاك 
فى السبابعة عشرة أو يدنو من الثامنة عشرة . وقد 
غمرته السعادة اذ ألفى نفسه فى ذلك الجو الجامعى ) 
طليقا حرا الى حد كبير » وشعر بأنه تحاوز حد 
الصبا وأصبح ,يسير بخطى سريعة فى طرريق النضج 
والرجولة 

قضى فى « كمبردح » ثلاثة أعوام هادئة سعيدة ) 
وأصبح له أصدقاء عديدون »© وأخذ أفقه الثقاق 

ب ]5 اعت 


ينسع بسرعة ؛ واختار لنفسه من العلوم الكيمياء 
وعلم النبات والحيولوجيا ( علم طبقات الارض ) »© 
بيد أن اهتمامه لم يكن مقصورا على هذه العلوم ) 
كما أوضحنا مرارا ؛ وكان من يقابلهم من الناس فى 
كمبردج أو. خلال العطلات فى لندن أو فى أماكن أخرى ) 
يتحدثون اليه فى الكتب والأدب والتاريخ والسياسة 
والاقتصاد 1ش 

وكان شعر فى بداية الأمر أنه كالتائه فى صحراء ) 
ولكنه قرأ بضعةكتب فى. تلك الفنون والعلوم » فأصبح 
اكثر أدراكا لأحاديث أولئثك الناس »© وأقدر على 
محاورتهم والافادة من مناقشتهم فى فلسفة «يتشة» 
وكتب « برنارد شو ) و« دكئسون » و« هيفلوك 
اليس » و « كرافت أبنج » و «أوتو وننجر » وغير هم 
من المفكرين والكتاب وعلماء النفس 

الشباب واثر كتنب أوسكار وايلد 

كالت نظرة « تهرو » الى الحياة خلال تلك الفترة 
تنطوى على شىء من الرغبة المسهمة فى الاستمتاع بملاذ 
الحياة ») وكان مرد ذلك الى عنقوان الشساب منجهة » 
والى أثر كتب « أوسكار وايلد » فى نفسه من جهة 
أخرى . وبدأ فى ألوقت نفسسه »© بجنح الى المخاطرة 
والمجحازفة » وى هذا شول : 

« كنت كأبى مقامرا الى حد ما ؛ وقد قامرت بادىء 

01017 رتبت 


ذى بدء بالمال » ثم قامرت علىمشاكل الحياة الكبرى» 

وكان « نهرو » بتساءل فى ذلك الوقت عن الوظيفة 
النى بحسن به أن يلتحق بها » أو المهنة التى تتفق مع 
ميوله ونزعاته فى الحياة . فكر بعض الوقت فى 
الالتحاق بالادارة المدنية الهندية » ولكنه لم يلبث أن 
استبعد تلك الفكرة » وحسسئنا فعل © فلو أنه التحق 
بتلك الادارة لاشند لومه لنفسه فيما بعد 

وقد نال اجازة فى العلوم الطبيعية » واحرزالدبلوم 
فى سن العشرين »© ثم جاز امتحان الحقوق « لا فى 
فخار ولا فى خزى » على حد تعبيره . وفى عام ١515‏ 
عاد الى الهند بعد أن كُفى فى انجلترا أكثر من سبعة 
أعوام 


ا 5 


تلق دلو سا 


ما أن عاد « نهرو » الى وطئه حتى اشتغل بالمحاماة 
أمام المحكمة العليا ؛ وكان خلال بضعة الاشهر الاولى 
سعيدا هانثا » مشرق الوحه ؛ ولكنه أحس بعدئذ أن 
عمله رتيب ممل » وأن حياته اليومية تعوزها العواهل 
التى تشجع المرء على أن بأخذ ويعطى مع البيثئة التى 
بعيش فيها 

ولعل مرد الكآبة التى انتابته وأسشدت به الى أن 
الافكار التى شغلت عقله خلال الأعوام السبعة التى 
قضاها فى بربطانيا كانت تنعارض مع الحالة كما 
وجدها فى الهند 

كان بحد شيمًا من العراء والتسسلية فى الجو العائلى» 

جد ]اه ند 


وكان يشعر بلذة عقلية عجيبة كلما فرغ من قراءة 
كتاب من الكتب التى كان يستعيرها من مكتبة نادى 
المحامين » ولكنه كان بحاول © ما وسعته المحاولة ؛ 
أن بظل بعيدا عن المناقشات التى كانت تدوي بين 
أعضاء النادى © لاقتصارها دائما على المسائل القانونية 


كاذا لا يلتقى الجنسان ؟ 


وكان يفكر فى قول اديكنسون» عن الهند : « ولكن 
لماذا لالتقى الجنسان ؟ لان الهنود ستثقلون ظل 
الانجليز » تلك هى الحقيقة الجامدة » .. ثم شول : 

ومن الجائز أن يكون هذا هو احساس الانجليز 
أيضا » وهو أمر لاشر الدهشبة . وق هذا شول 
فورستر ان كل انجليرى فى الهند يشعر ويسلك ») 
بحق » كأنه فرد من جيئن احتلال » ومن المستحيل 
أن تلمو 4 فى مثل هذه الظروف »© علاقات طبيعية 
خالية من القيود بين الحنسين , أن الالحليرى 
والهندى يتنافران » وهما لا شعران بالارتياح حين 
المجتمعان 55 0 

5 لقد أبرز النظام الالحليزى فى الهند الموظفين 
الرسميين ؛ من انجليز وهنود » ورفع شأنهم » حتى 
فى الميدان الاحتماعى . وأفراد هذه الطبفة على درحة 
كبيرة هن البسلادة وضيق الافق . وحتى الشساب 

د 101 هد 


الاتحليرىئى: الذكى لايليث »© بعد وصوله الى الهند » 
أن يرتد الى نوع من السبات العقلى » والثقافى » 
وتنقطع صلته بالأفكار والحركات الئيرة .. واذا 
كانت هذه حياة الموظف الانجليرى »؛ على الرغم من 
العطلات التى تمشح له وعودته الى بلاده كل بضعة 
أعوام » فان حياة الموظف الهندى » الذى بيعم لمعه أو 
نحت أشرافه ؛ ليست خيرا منها » فهو بحاول أن 
ينسج على منوال الانجليزى . وقد غزا هذا الجو 
الرسمى حية أفراد الطبقة الهندبة المتوسطة »؛ 
وخاصة الذين بجيدو نالانجليز بة منهم ؛ اذا استثنينا 
الى حد ما » مدنا مثل كلكتا وبمباى. واستسلم لذلك 
ألدو محامون وأطباء وغير هم ؛ بل لقد بلغ قاعات 
الجامعات : وكان أولئك الناس حميعا بعيشون فعالم 
آخر »لا صلة لهم بالجماهير .. » 
معنى السيياسة 

لهذا كله لم يكن نهرو مقبلا على الحياة بوجه 
مشرق . لم بتحمس إهنته التى كانت تحول دون 
خواضه غفمار السياسة . وكان معنى السياسة عنده 
حركات وطنية عدوانية عنيفة ضد الحكم الأحنبى 
'وأثار المؤتمر الوطنى الهندى اهتمام نهرو » فراح 
بشهد اجتماعاته بين حين وآخر . وكان فى بدابة 

ند ا[ 1 «مت 


الأمر بتحاشى مواقف الخطابة ما وجد الى ذلك سبيلاء 
لأنه كان تهيبها » الى أن ألقى أول خطاب فى الله آباد 
فى اجتماع عقد للاحتجاج على قانون أصدرته الحكومة 
لتكميم الصحافة » فلما فرغ من خطابه دنا منه 
السياسى الحر الذكتور « تابج بهادور ساير » وعائقه 
مهنا آياه على تو فيقه فى الدفاع عن حرية الصحافة 

وهو تحدثنا عن المناقشات التى كانت تتخلل حياته 
المنرلية بى تلك الفترة فيقول : 

ل “فقن النتائل السيناشينة التن: كالك كان فى 
دارا خلال نلك الأعوام موضوعات لنقاش هادىء ؛ 
وكانت الاشارة.آليها تحدث توترا فى الجو ©) وكان 
أبى ترق عن كنت اسنتداد على الى التطرف » 
وتقدى المتواصل لسياسة الكلام » واصرارى على 
العمل » 

والواقع ان نهرو لم يكن قد فكر» حتى ذلك الو قت » 
فى نوع العمل الذى كان يصر عليه . وكانت نفسه 
تنطوى على صراع مرير بين اضطراره الى الاستمرار 
فى الاشتغال بالمحاماة وبين رغبته القوبة الملحة فى 
الأفتهراك.ى آنه حر كل وطيية عدواليية 6 عنيفة+ 
جارفة ») ضد الاستعمار الانجليزرى 

ا 5 





نهرو مصر »© وبرى هنا فى مطار القاهرة بيلما 
الرئيس نجيب يودعه وبهديه مسبحة ثمينة 


1-7 


أواتستساةا 





١ 





لا يكف نهردو عن القراءة ,.. وهى هنا 
مستقرق فى طالعة احدى الصحف 





نهرو الريافى ., انه كثيرا ها يشترك 
نفسه فى مبارياتك الجولفا الخيرية 


اختلاف فى الرأى : بين الأب وابنه 
وكان هذا كله مثار قلق شديد لأبيه موتيلال » 
ولم يلبث الأمر أن استحال الى اختلاف فى الراى 
قال نهرو : « حاول كل منا أن شف من الآخر 
موقف الاناة والمصابرة 4 ومضت الليالى تلو الليالى 
وأنا هائم على وجهى » كسيرالقلب » معذب الوجدان ) 
وحاولك حاهدا ان التمين لل مخلضا ) 
وحدث ذاتث لوم أن رأى جواهر لال أبأه بحاول 
النوم على الارض » فسسيأله عن دافعه الى الانطراح على 
الارض هكذا » فقال انه يجرب كيف تكون حياة ولده 
وحجاجع الككر! 5 
ولكن سرعان. ما بحث موتيلال الأمر بحثا دقيقا 
عميقا » وقلبه على جميع جوالبه . لقد كان يعارض 
دعوة غاندى الى العصيان المدئى معارضة شديدة ؛ 
وكان جواهر لال. قد آمن بالعصيان أبمانا أفعم 
نفسسه »> ثم وضع موتيلال فى كفة الميزآن بواعثه 
واعتباراته وكبر باءه واعتداده بنفسه 6 ووضع فى 
الكفة الثانية اسراف الحكومة فى التعسف والطفيان » 
فما لبث أن ضغط على كفة الحركة الحديدة »- فلما 
فيق تزاعر لآل النن النسكن سدق ضيه اوه ايكيا 
ده" 0 5ن جواهر لال نهره 


افراد الأسرة جميعا فى السجن 

والواقع ان افراد الأسرة جميما قد زج بهم فى 
غيابات السجن »؛ فهذه زوحته « كمالا » النى أقترن 
ها فى مديئة « دلهى » خلال عام 5 قد أصرت 
على اللحاق به » وحذت حذوها اختاه السسيدة 
« فيجابا لاكشمىي بانديت » والسيدة « كريشنا 
هو ثيسئغ » . أما أمه » وكان الشيب قد وخسط 
شعرها » فقد ضربها رجال البوليس على راسها 
وطرحوها أرضا » وأوشكوا أن بفقدوها وعيها . وقد 
هرب ثهرو أيضا. ضربا مبرحا وأصيب برضيوض 
شد بده 

واليك روابة نهرو عما حدث توملل ٠‏ 

«كانمشهد اللملحمة ؛ ملحمة الخيالة وهم بركضون 
جيادهم » خليقا أن يكون حجميلا رائعا ولا تلك 
المآمى التى تجرى فى الطر قات .. الناس صرعى على 
الارض » بعضهم لابقوى على الحراك » والبعض الآخر 
يتلوى من شذة الالم » وسرعان ما أطبق علينا 
الفرسان . وعندئدل راح رجال البوليس » راجلين 
وركبانا ) بوسعونئنا ضربا ودقا بهراوات الخيزران 
الغليظة . كانت معركة طاحنة شديدة الرحى . وكل 
ما فكرت فى أن أفعله و قتثذ هو أن أظل فى مكانى » 
دلا أذُعن ولا أتفهقر 7 وأحسصست »؛ لفداحة ما ألم 


تع 7 عد 


بى من ضربات ولكمات »© أنى فقدت نصف بصرى . 
وكانت تستبد بى حينا نروة من الفضب الاعمى » 
وحينا آخر تجتاحنى رغبة عارمة فى أن أكيل لهم 
صاعا بصاع . وفكرت فى انه من اليسير أن انتزع 
ضابط البوليس الذى كان حيالى من فوق حواده . 
ثم أعتلى صهوته » بيد ان الخبرة الطويلة زجرتنى ؛ 
والتعاليم القويمة ملعتنى »© فلم أرفع بدى الا لو قائة 
حون من الاطهات .ركيت اعلية فعبلا عن لاق 
أن أى عدوان من جانينا قد يؤدى الى مأساة مروعة 
يردى خلالها الرصاص رجالنا » 


كك 


شهدت الهند خلال عام 1551١‏ مزيجا عجيبا من 
الدركات: الؤطتية ,والمعاسية واللركية اوالتفصيي» 
والرجعية والتقدمية » واقترنت بتلك الحركات 
اضطرابات فى ألر يف »© وحركات عمالية فى المدن الكسيرة 

وكان واضحا جليا ان تعاليم غاندى وفلسفته 
شيطرت علق ستميع ‏ الطكاك ) (واتررث وى الننوض 
تأثيرا عميقا . وهكذا استطاع ذلك الرحل العظيم أن 
بوجه الشعب بأسره وجهة واحدة » وأن بصبح هو 
رمزا بعبر أصدق تعبير عن الرغبات المتداضلة 
المتباينة التى كانت تنطوى عليها » خلال تلك الفترة ) 
نفوس الهنود 

ار 


وبقول نهرو انتلك الرغبات والعواطفكانت ,خلوا » 
الى حد كبير » من الحقد على الحكام الاجانب ) مع 
أن الوطنية تحمل فى طياتها شعورا بالعداء للحكام 
الاجانب الذين يفرضون أنفسهم على شعب ينشد 
الاستقلال » ويتطلع الى الحرية 

سياسة عدم العنف 

وكان مرجع ذلك الى اصرار غاندى على اتباع 
سياسة عدم العنف »؛ وآلى الشعور السائد بأن الضى 
فى انتهاج هذه السياسة كفيل بازالة كل أثر لاستبداد 
الحكام الاجانب وطغيائهم » وتمهيد السسبيل الى 
الاستقلال والحرءبة بعد القضاء على الاستعمار 

وكان قادة الهند » وعلى رأسهم « غاندى »© أو 
« غانديجى » »© كما كان الهنود وما زاألوا سسمونه 
راضين مطمئنين » متفائلين » مستبشر بن 

نقد أسعدهم » وملا نفوسهم غبطة وانشراحا أن 
يلقوا بئى وطنهم بقفون مر فوع ىالرؤوس» ويشتركون 
فى حركة منظمة واسهة النطاق شملت البلاد من 
أقصاها الى أقصاها »؛ بعد اذ كانوا متخاذلين » 
داكا 0 تون # اتسين مق الي 
لا هدف لهم فى الحياة نشدونه » ولا غاية يضحون 
فى سبيل الوصول اليها 

ا 5 


وغمرت نلك الحركة الواسعة نهرو »© مثلما غمرتث 
غيره من رحال الطليعة ) ووقف نشاطه وجهده عليها ؛ 
قن لالع ين كل تلد كن و وتافن أصد قاءه ؛ 
وأبعد الكتب عنه »© ولم بعد يقرأ الا الصحف التى 
كانت تكنب عن الحركة ؛ وتنشر أنتباءها ») ووقفت 
اموقف الذى ثمليه عليها الوطئية الصادقة 

وأهم من هذا كله ان نهرو لسى أسرته .. نسى 
زوجته وابنته .. فقد كان يقضى اكثر ساعات اليوم 
فى الكاتب 4 واحتماعات اللحان » وبين الجماهير » فى 
المدن أو القرى 

وبدا وقتئذ بشعر بنشوة القدرة على التأثير فى 
الجماهير » وبفهم سيكولوجيتها » ويفرق بين جماهير 
ادن وجماهير الفلاحين » ولم بعد ينشد الراحة 
والدعة » والف استنشاق الغبار مع الهواء » والنوم 
فى أى مكان »© وتناول أى طعام »© والوقوف فى العراء 
تلفحه الشمس وتخطف بصره »؛ أو يغرق المطر الغزير 
ثيابه ) أو تعصف به الربح العانية عصفا 


الى السسجن 
وفى أواخر عام 151١‏ أعلن ان البرنس أوف ويلز 


ينوى زيارة الهند » فما كان من حزب المؤتمر الا أن 
أعلن مقاطعة كل ما له صلة بتلك الزيارة ٠‏ وشرعب 


ذه 11:4 انث 


وعندئك أدرك نهرو وغيره من القادة ورجالالطليعة 
ان المعركة التى لا مفر منها أوشكت أن تنشسب بين 
حزب الؤتمر والحكومة 
الاعتقالات » فامتقلت جميع زعماء الحزب »© واعتقلت 
عشرات الآلاف من الأعضاء والمتطوعين ؛ وبلغ عدد 
المعتقلين ‏ خلال شهرى دسسمبر من العام تفسنه 
شملتهم حركة الاعتقالات » وكان أبوه قد سبقه الى 
الستجن 

ولم يكن أحد من السجناء يحاول الهرب © ولو 
واعتذاره » وتعهد بالكف عن الاشتراك فى آبة حركة 
تزاففية الشكرية 

وأطلق سراح نهرو فى مستهل شهر مارس ؛ ولكنه 

وفى آخر يوم من ناير عام 1171 أطلق سراح نهرو 

١‏ 0س 


وبعد نحو ستة أعوام أوشك نهرو خلالها أن .يشسى 
حياةة السسحن ؛ أعيد الى سحن ١‏ ناسى » المركزرى 
كان عام ١97.‏ فوار! بالتطورات الملهمة 6: وكانت 
قدرة فاندى على اثارة حماس شعب بأسره مثار 
دهشة واعجاب فى سائر أنحاء العالم » وكان كل شىء 
بدل: على أن العصيان المدنى لا شك مود الى النصر 
فق النهاية 


وكرح لمرو عن الححن ن تحبر لتر و موب01] 
نفسه ليعود اليه بعد ذلك مرات 


العدو الرئيسى 
وقيما بين عامى 1411 و 1996 سجن نهرو سبع 
مرأت مددا ببلغ مجموعها خمسة أعوام ونصف عام. 
وكان فى معظم الأحوال بعامل معاملة طيبة ؛ ولكن 
حدث له ذات مرة أن أدخل فى زنرانة مع سجين آخر» 
وكانك الخرذان عر على ويه وهر لالم فبهب ملعورا 
ولقد أثرث فيه حياة السجن تأثيرا عميقا » فأصيم 
أاكثر حساسية » وازدادت رجولته قوة وتبلورا ) 
وافسح له السسجن مجال التفكير فى ارساء فلسفته 
النامسينة على عقن الافستن + فراى: ان لفسال 
المشدى ينطوى على أمور تتجاوز حد الوطنية 
والقومية ؛ واقتنع: بأن الاستعمار هو العدو الرئيسى » 
يا 7 1 حك 


وأنه نبغى له أن ناهضله ؛ وشن عليه الحملات 
رأسماليا ») وشعر بأن هذا الاستعمار سستند الى 
قال لدفسه : لابد أن يكون المرء اشتراكيا » وثوريا 


فوميا » ليستطيع مهاجمة الانجليز بطريقة منطفية 
فعالة 


عد 1107 اعت 


اتانيه 


نهرو ابن غاندى البار وخليفته الوفى المخلص »© 
ولكنه لم يكتف باقتفاء اثره والنسج على منواله » بل 
حاول أن يتخذ من فلسفته وتعاليمه اداة يواجه بها 
تجارب جديدة » وسلاحا يمكنه من أن يشق للهند 
طريقا الى الحياة الجديدة التى هى جديرة بها » واهل 
لها 

لقد توجه غاندى بسركته © كما راشا فى الفصل 
الأول » ومنحه ثنته التامة » وهيأه على النحو الذى 
بيسر له أن يخوضغمارالحياة السياسية والاحتماعية 
بقلب ملؤه النسجاعة والأمل 

والواقع ان نهرو بعد » بحق ؛ وسيطا بين الغاندية 
والاشتراكية »؛ بين مقتضيات العوامل الخلقية 

1د 


والمطالب والاعتبارات المادية » ولقد آخاف الغائدبين 
باشتراكيته » مثلما أخاف الاشتراكيين بغاندبته ») 
ولكنه لم يوفق توفيقا تاما فى الملاءمة بين الغاندية 
والاشتراكية 

انه يسعى » ما وسعه السعى ؛ الى الجمع بين 
الفلسفتين لأن ذلك يؤدى الى عالم بعيشى فيه الناس 
أحرارا سعذاء » وتسخر فيه الآلة لخدمة الانسان © 
دون أن بتحول هو الى آلة فى بد الدولة .. عالم 
مثالى لاتكون الغلبة فيه للجشع الفردى على حساب 
الصالح العام » ولا يحول الصالح العام دون أن بلمتع 
الفرد بحقه النسبى فى الحرية » حرية القول والراي ) 
وحرية: الاجتماع والعمل 

الهند والعالم 

ولا شك فى ان شخصية غائدى والحركة الشعبية 
العامة التى آثارها حزب الؤتمر بزعامته وقيادته ») 
قد استرعتا اهتمام الرأى العام العالمى 4 وجعلتاه 
يتتبع عن كثب تطور الحالة فى الهند 

ولكن لا شك ايضا فى انه لو لم يصرف حرب الؤتمر 
همه الى الشوؤٌون الدولية بابحاء من نهرو »© ولو انه 
لم بعرب عن رغيته الصادقة الملحة فى محالفة القوى 
التقدمية فى العالم » لما أهتم العالم بشؤٌون الهند الى 
الحد الذى نعر فه 


ا “140 اهمه 


+ عاق ]لققة اموه وستائز الحا الحال ابر فون اهعم 
تحر بة غاندى الجحديدة وسياسته .الفريدة فى مناهضة 
الاستعمار © وكانلوآا بو دون © مأ وجدوآأ ألى التأييد 
سبيلا » مسيعى الهند للاستقلال» ولكنهم كانوأ عدون 
غالدى بياذ وطنيا 1و3 بو تل الل توه #تإبينها كان 
نهرو 4 فى رأبهم ؛ اشتر كراكيا ودوليا 
الاعزلة 
الفباسة النوينة العيدة الرس الع ارقي اصسنها ؛ 
بل رغبت رغبة ملحة فى الاضطلاع بدورها فى حلبة 
الشؤون الدولية . وكأن طبيعيا » بعد هذا » أن بهتم 
العالم » أيما أهتمام » بالشؤٌون الهندبة 
لم يدخر نهرو وسعا فىسبيل ربط الحركة القومية 
الهندية بالتيارات الفكرية الحديثة © أى بالحركة 
وليس من الصواب ؛ ولا من الانصاف فى ثىء ) 
بمعنى الكلمة ». فهو » وان كان اشستراكيا صادقا فى 
اشتراكيته »4 فقد ثبت بأقوى القرائن انه اهتدى ») 
هد 15 ند 


وما برح يهتدى ؛ . بمثل الدديمو قراطية والنهوض 
بالجماهير اقتصاديا 

واذا كان نهرو يمن ببعض المبادىء الأساسية 
للاشتراكية العلمية ؛ فهو-لم بأخذ مبسادىء ماركس 
وليئين على علانها ؛ اذ أنه بعد نفسه حرا فى بحث أبة 
مبادىع وضعت للاصلاح الاجتماعى بوحةه عام 6 وهو 
لاتقيد بشىء تقيدا مطلقا ©» وأنما بعيد النظر على 
الدوام 2 آراثه وأفكاره على ضوع ما نصاد فه 

نظرة لبة 

وخلاصة الفكرة التى كونتها عن نهرو بعد أن قرات 
مؤلفاته وعشرات الكتب التى وضعميتعئه » اله مختلف 
عن أبيه الروحى واستاذه غانلدى ف نظرته الى 
الحياة 

فهو ينظر الى شتى مظاهر الحياة نظرة عملية ؛ 
لالج السائل. التاسية' بطريقة ,بعيذة كل اعد 
عن الدين والعاطفية » وهو يؤمن بالتوجيه والتنظيم 
والحكم المطلق » ويرغب فى الاهتداء الى معادلة بين 
الحرية الفردية والاقتصاد الموجه ْ 
: وهو ,تقد الدالاسكن عو فير الشف الاكتسسادية 
للجماهير الا اذا كانت وسائل الانتاج ملكا مشتركا ؛ 

17 حتت 


على انه يشترط التضحية بالحرية الشخصية فى 
اضيق الحدود الستطامة فى سبيل بلوغ تلك الغاية 

وواضح انه لو خير الناس بين الآمن والحرية ©) 
لإختاروا الأمن » ومعنىي هذا أن الحرية لانمكن أن 
تتوافر الا اذا لازمها شعور بالأمن الاقتصادى . وهذا 
غير مستطاع فى النظام الراسمالى 

والرأى عند نهرو أن التنظيم الاقتصادى لابمكن 
أن يتم » أو يكون سليما الا عن طريق الدولة » وهو 
يعترف بأنه لا معدى عن الضفط لتنفيذ قرارات 
الدولة عند الاقتضاء » ولكنه بعرف أن الاقتصاد 
الراسمالى لاستطيع ان بحل مشاكل البطالة الواسعة 
والفقر المستشرى »2 وان الفوضى فى ميذان الانتاج 
لاتؤدى الا الى الفوفى فى المجتمع 

ومن ثم نرآه بنحاشى الجوانب السيئة الضارة فى 
التنظيم الاشتراكى © بالاهتماد على الأساليب 
الديموقراطية » والاخذ بأسبابها على أوسع نطاق 
ممكن 

ولثن كان نهرو لدعو الى مزبجم من الاقتصاد 
الانستراكى والديمو قراطى © فمما لاريب فيه على 
الاطلاق أن قصارى جهده موجه الى الأمن الاقتصادى 
والحرية 

2000-7 


ديموقراطية اشتراكية 

والخلاصة أن التعريف الوجيز الجامع المانع 
لفلسفة نهر والاجتماعية والاقتصادية انها ديمو قراطية 
افتراكنة ٠:‏ 'وهى يهندى فى شاوكه وسياسقه بالل 
الاشتراكية لاعتقاده انها هى » وحدها ؛ تمثل القيم 
الانسانية التى بيمكن أن بكتب لها الثبات والاستقرار 
والدوام 

وكان من أثر هذا كله أنه ناصب الاقتصاد الاقطاعى 
فى الهند العداء » وركز جهده فى أن بهيىء للجماهير 
أساس حياة كريمة » حرة » انشائية ؛ بنائية 

ولكن اذا كان نهرو اشتراكيا الى حد بعيد فمن 
المحقق الثابت انه شفر من الشيوعية نفورا شديدا ) 
وبحتقر وسائلها الى أقصى حدود الاحتقار 

وى هذا يقول : « لست شيوعيا » وسيب ذلك 
أولا وقبل كل شىء ؛ اننى أنفر من الانجاه الشيوعى 
الى اعتبار الشيوعية عقيدة مقدسة » ولست أحب 
أن يقال لى فيما ينبغى لى أن أفكر » وماذا بحب على 
أن أفعل » كذلك أشعر بأن عنفا يقترن بالوسسائل 
الشيوعية » ولا يمكن ؛ فى نظرها » فصل الغايات عن 
الوسائل » 


ادي 


الروع العطيم 


ما رأى نهرو فى غاندى ؟.. الحندى الذى حارب 
بأسلحة القديسين » الجندى الذى كان يؤْمن بأن 
1 يفا يقتل ولكنه لاشهر ؛ وان المستعمر قد بقتل 
عدذأ من الهنود ولكنه لاسستط يسع أن السسمتعيك أمة 
بأسرها ْ 

ما ريه فى ألروح العظيم الذى عمد الى لون ججديد 
من الحرب » لا ليقتل العدو ؛ بل ليقغئ على ما فى 
نفسه من دناءة وحقارة وخسة ؟.. وى القائد 
الباسل الشجاع الذى كان يدرب جيوشه على الموت 
دون أن تقترف جريمة القتل ؟ 

ما رأنه ف أستاذه وأبيه الروحى الذى كان بو من 


ميم اه © اندم 


بأن الامتناع عن العنف خير من العنف » وان الغفران 
آدل.غلى. الرحولة هن العقات. ؛ دان السكرامة وعزة 


النفس أقيم من السخط والحنق» و١‏ لفيظ والغضب »© 
وان التحدى الصامت أقوى بمراحل من الناهاة بالقوة 
والتهديد بالبطش والتنكيل ؟ 


ما رابه فى القديس الثائر الذى استطاع » بما 
انطوث غليه نفسة من حب للبشر ؛ أن بحتث جذور 
الاستعمار » وستاصل شافته من بلاده ؟ 1 

لقد نعاه الى الامة بعد أن طواه الموت , 
مساء اليوم الثلاثين من ينابر سنة 1148 4 فقال وقد 
استيد به الألم.» وحز فى نفسه المصاب الجلل : 

« أصدقائى ورفاقى .. لقد يا الضياء من حياتنا 
جميعا » وخيم الظلام فى كل مكان . لست أدرى ماذا 
أقول لكم » وكيف أقوله . أن زعيمنا المحبوب «بابو») » 
كما كنا نسسميه » وأبا الأمة » قّد طواه اموت . وقد 
أكون مخطنا فى كلامى هذا » ولكننا لن نراه بعد اليوم 
كما كنا تراه خلال الأعوام العديدة الماضية »6 7 
تهرع اليه نلتمس منه النصنح والعزاء والسلوى . 
كن لم تحل ب وحدى ؟ بل حت كذك بعلي 
الملآبين.ى هذه البلاد ») 


نكن 8:11 مد 


« قلت أن الضياء قد خبا »؛ بيد انى مخطىء » فان 
الضياء الذىتألق فىهذه البلاد؛ لم يكن ضياء عاديا. ان 
هذا الضياء الذى سطع على هذه البلاد خلال أعوام 
مديدة سيظل ساطعا سئين عديدة » بل ان ألف سئة 
ستدور وهذا النور يشع فى بلادنا ؛ وسيراه العالم » 
وسيكون عزأاء وسلوى للابين الافئدة »؛ اذ ان هذا 
السنا كان يمثل شيئًا أعظم من حاضرنا القريب »© 
كان بمثل الحقائق الحية الخالدة » وكان بذكرنا 
بالصراط المستقيم» ويبعدنا ع نالزيغ والهوى والضلال 
ويقود هذه البلاد العريقة الى الحرية » 

كان غاندى يؤمن بأن من باكل لحم الحيسوان 
لا يختلف فى شىء عن آكل البشر »© وكان دائثم الدعوة 
الى الامتناع عن ابادة أى كائن حى »© وكان يفهم فى 
حنين واأشفاق لغة الآلام والهموم والاحزان المشرية )6 
وبكاء الحبوان » وكانت فلسفته الدينية تقوم على 
تقديس الحياة ؛ وكان بقول دائما : « لابحق لنا أن 
تبيد ما دمنا لا نملك قوة الخلق » 

الاقتداء بالأسناذ 

ولقد أشرب نهرو هذه الروح » وآمن بتلك الفلسفة 
وقدس الحياة مثلما كان .شقدسها أستاذه 

استمع اليه بمضى فى الرثاء قائلا : 

( لقد وضع محنئون حدا لحياته » اذ لاسنمبلى أن 


عن 8157نت 


أسمى من فعل هذا الا مجئونا . . لقد انتشرت سموم 
كثيرة فى هذه البلاد خلال الأعوام والأشهر الآخيرة ) 
ولقد أثرت هذه السبموم ف عقول الناس و الححسا 
علينا أن نواجه تلك السموم » وأن نقضى عليها » وأن 
نجابه جميع الأخطار التى تطوقنا .. ولكن لا شبغى 
لنا ان نجابهها بجلون وتنهور وحماقة وطيش »© بل 
بالطريقة التى علمنا أستاذنا المحبوب أن تجابهها بها ) 

وبمضى فيقول ؛' : 

« ان أول شىء يلبغى لنا أن نذكره الآن أنه ليس 
بيننا من بقدم علىاساءة التصر ف لأنه غاضب حائق. 
يجب علينا أن نسلك مسلك الأقوياء » وأن نصمم على 
مواجهة الأخطار المحيطة بنا ؛ وأن نؤٌدى الرسالة التى 
خلفها لنا زعيمنا العظيم ؛ ذاكرين على الدوام انه اذا 
كانت روحه ترانا وترعانا » كما اعتقد » فان ما من 
شىء بغضمها اكثر منأن تلاحظ أثنا الغمسئا فىمسلك 
دنىء ؛ أو عمل من أعمال العدف » 

ويقول فىخطاب القاه فى الشهر التالى لوفاة غاندى : 

« ان محدا قد ولى > وان الشسمس التى أفعمت 
حياتنا دفئا ونورا قدغربت. والآن تسرى القشعريرة 
ف أاوصالنا » ونعيش فى ظلام دامسن » 

كان غاندى صوفيا حاول جاهدا أن بطبع صورة 
خالق الارض والسموات علئ وجوه المجرمين 


0 له 5 


المتوحشين الذين لم تعرف قلوبهم الشفقة أوالرحمة ) 
وعلىوجوه الكذابين والمنافقين والجنناء. . وكأان بق من 
بأن النصر الذى تظفر به الأمم عن طريق العنف ) 
والغش. والخداع والتدليس والوسائل الرخيصسة 
الدنيئة »؛ لابمكن أن بدوم أو يكتب له الثبات 
وألا ستقر ار ؛ لأن أسسن التمر الدالم لاسمكن أن ترسى 
الا على صخرة الحقيقة 0 
الصدق وعدم العثف فى السياسة 

وق هذا بقول نهرو : « لقدهدانا فاندى الى وسيلة 
جديدة للنضال والحرب السسياسية »؛ والى نوع جديد 
النية » والاستعداد الطيب ؛ وعدم العنف فى حلية 
السياسة . علمنا ان نتعاون مع كل هندى ونحترمه 
لو صفةه رحلا ومواطنا 4 بعغض النظر عع انحاهه 
السيامى »؛ أو عقيدته الديئية » 

كان غائدى يؤمن » أولا وقبل كل شىء » بالحقيقة 
الكونية » وكان ,ول : « أعتقد ان للهند رسالة دولية» 
وكان يؤكد فى كل مناسبة ؛ أن هدفه الدبنى ليسنى ٠‏ 
له حدود جغرافية 

والهندوكية » فعناصرها الجوهربة » لاتكاد تختلف 
عن الأديانالأخرى» فهى تدعو جميعا الى انير والسلام 


1ق عن 


الأديان » فهو بوحد جميع الكائنات الحية فى أسرة . 
واحدة ؛ مترابطة متآلفة ؛ سسودها الود والاخلاص 
فيقول : 

« كان هندوكيا وهنديا » وكان أعظم الهندوكيين 
والهنود فى عدة أجيال »© وكان بفخر بأنه هندوكى 
وهندى . وكان بعز الهند لأنها تمثل » علىمر العصور» 
بضع حقائق سرمدية . ومع أنه كان شديد التدين » 
وأنه سمى أبا الأمة التى حررها ؛ فان القيود الدينية 
أو القومية لم تكبل روحه ؛) وهكذا أصبح نزؤمن 
بالدولية » وبوحدة الانسان الجوهرية ؛ والوحدة التى 
تنطوى عليها جميع الأديان » وحاجات البشرية .. 
وقد وقفا نفسه ؛) روجه خاص »؛ على خدمة ملايين 
الفعراء والمعوزين والضطهدين فى كل مكان ( 

كان فاندى الموحد العفليم للهند » وقد علم بنى 
وطنه أن كوثوا متسامحين متحابين » وأن سسموا 
على نفوسهم الصغيرة وأهواثهم » وأن بروا الخير فى 
الآخرين .. ولا شك أن موته كان رمزا للتسامح 
والوحدة ؛ وكان دليلا »؛ أى دليل »؛ على أنه كان قلبا 
كبيرا » بكل مافى الكلمة من معنى 


6ه ده 


وفى هذا بقول لهرو : 

« مضى فاتدى »© بيد أن روحه اللتهبة تغلفنا ) 
وتشملنا » والعبء ملقى الآن على كواهلنا » والحاجة 
الملحة هى أن نبذل قصارى جيدنا للاضطلاع بذلك 
العبء . وعليئا أن نتآزر ونتسباند » وأن نكافح هذا 
السم الرهيب » سم الطائفية الى تحت إمطي وجل 
فى عصرنا هذا » 

« لزام علينا أن نريل هذا السم »© غير مدفوعين 
بأبة ضغينة ازاء أفراد ضلوا سواء السسيل © ولكن 
مدفوعين بمعارضتنا الشر نفسسه حيث يوحكد » 

ثم بقول * 

«( أناشدكم أن تتذرعوا بروح التسامح والتعاون 
فى حياتنا العامة » وأن تحمعوا الصفوف التى ثر دل 
أن تخلق من الهند أمة قوية تسعى الى الأمام قدما ٠‏ , 
أناشدكم أن تبذلوا جهدا شاملا للقضاء على سم 
الطائفية .. » 

أعاهدكم أن أكون عند حسن الظن بى .. وأملى 
قوى فى أن بكون من تصيبنا » نحن أبناء هذا الجيل ؛ 
أن نحقق الأحلام التى كانت تجول بخاطر غاندى ؛ 
وعلى هذا النحو نتكرم ذكراه » ولقيم نصبا تذكاريا 
حديرأ به حقا » 


ا 0ت 


الشائرالثالى 


حين تولى « جواهر لال نهرو » رياسة الوزارة 
خلال النصف الثانى من عام 1 > تساءل أصدقاؤه 
ومريدوه والمعجبون به : 

هل ستطيع هذا الثائر المثالى الحالم أن بواجه 
حقائق المهام الكبرى التى وكلت اليه » وشغل هذا 
المنصب الخطير ؟ 

هل يتسنى له أن يبروض نفسه التى فطرث على 
الثورة » ويكبح جماحها » ويهذبها ؟ 

و ا 0 
اضطلاعه بأبة مهمة من هذا القبيل تقتضئ » حتما ) 
شينًا كثيرا من الهدوع ؛ ورباطة الجاش ؛ ل 


لقد عرف عنه اله شجاع الى أقصى حد ؛ سريع 
ب 96م با 


الانفمال » أمين » نزيه ؛ صاحب مبادىء ومثل عليا ) 
وزقك الحسن تمان الي القمك فى تيه 

هل يستطيع بهذه الصفات أن يتولى شؤونالحكم! 

بيد ان الثاثر ؛ المتمرد » الحالم » المثالى » استحال 
بين عشية وضحاها سياسسيا متزنا » متبلورا ) 
ناضجا . وأستطاع أن بلائم بين طبيعته وبين طبيعة 
المهام الكبرى التى أسندت اليه 

لقد استعان بالمثالية ليجمل السياسة »؛ واتخذ من 
اسستقامته وايثاره العمدل والنراهة اداة لتقويم 
الديبلوماسية » واستخدم شجاعته للنهوض باعماله 
الادارية » وسخر خياله الخصب الواسع للتسامى 
بسياسته 

سر النجاح 

' والواقع أن سر نجاح ١‏ نهرو » زعيما؛ وسياسسيا» 
ورئيس حكومة »© بتركز فى مثاليته ومبادئه السليمة 
القوبة ؛ وبصيرته السياسسية المقترئة بالشسجاعة 
والاطلاع الواسع » والقدرة الخارقة على استيعاب 
الآراء والأفكار والتيارات الذهنية » والنظرة الشاملة 
الى الأشياء 

أن كل قرار تتخذه الحكومة لابد من اختباره على 
ا وو ان 
بحو ل دون فرضه وتلفيدام 


ا وكيم شت 


.لم بكن الكاتب الأمريكى الشهير « -جون جلنتن » 
مبالفا حين قال : « ان نهرو من أوسع الرجال الأحياء 
نفوذا » فبكلمة منه برتهن مسلك زهاء ثلاثماثة مليون 
نسمة ؛ ولكن لابد لك من صورة تاريخية عامة للهند 
حتى يتيسر لك أن تفهم تهرو ) 

انجه بفكرك وخيالك الى تلك البلاد الوأسسعة »© 
المترامية الأطرافف ؛ التى يعيش فيها نحو خمس. 
الجنس البشرى . تصور المهراجات فى قصورهم 
الفخمة وثرائهم الفاحثن »© وتذكر فى الوقت نفسه 
الفقر المدقع » والمنازعات الطائفية والدينية ' 
استمع الى الشاعر الأكبر « رابندرانات تامور » 

بخلب لبك » ويغذى عقلك » ويهر مشاعرك ؛ ويتقلك 
الى آفاق بعيدة فيها شاعرية صافية ؛ وجمال رائع » 
وسحر فاتن »© ثم انظر الى عبدة الطيور والثعابين 


فكر « لهرو » فى هذا كله »2 فأيقن أن تقدم بلاده 
برتهن بتخليصها الى الابد من الاقطاع ؛ ومن 


الخرافات ؛ ومن التفكير السلفى . فهو رج لاستقيالى 
بنشأته. وتربيته وطبعه ومزاجه 

استمع اليه بقول : « ومن أبرز. حقائق هذا العصر 
ان الثورة الصناعية أخذت تؤثر فى آسيا وافريقيا ؛ 
والصراع فى العالم اليوم صراع مستمد من. مدى. تطور 


ل 3 


الثورة الصناعية » وابرز ما فى الأمر ان أعظم دولتين فى 
العالم اليوم » من حيث القوة ؛ وهما الولايات المتحدة 
:والاتحاد السو فيتى © قوبتان لتقدم الصتاعة فيهما 
ولا ستناب أخرى . وكلتأهما :: تتعبيد فى محرأب 
التكنولوجيا » ولكن بوسائل مختلفة . ومع انهما فى 
صراع ناشب بيئهما فان كلا منهما أقرب الى الأخرى 
مما بتصور الكثيرون و لا أقصد سياسيا 4 وائمأ 
اقتصاديا » ولا أعنى اقتصاديا بالمعنى المتعارف عليه ؛ 
وائما من حيث تقديس التكنولوجيا . ومن ثم بنجب 
على الانسان أن بواحه هذا العالم » وأن بفهم حقيقته » 
ومصدر قوانه » وتواحى ضعقفه . ونحن لا نستطيع 
أن لتكلم أللغة التى كنا نستعملها منذ خمسين سنة ؛ 
اذ لا محال ولا معئى لها اليوم » 
اننجوا أو اهلكوا 

« انتحوا أو اهلكوا ) .. 

تلك هى الصيحة التى أطلقها جواهر لال فى حديث 
أذاعه بالراديو خلال شهر اير سلة م156 : 

) اننا نتحدث عن انتاج أشياء كثيرة » ولكن قد 
يكون أهم شىء بالنسبة لهذه الأمة هو انجاب رجال 
ونساء أكقاء صاد قين .. أن أمثال هو لاء الرجال 
والنساعم الصادقين الأقوباء روحيا لضيئؤن صده 

ا انم 


البلاد العريقة © وشلملوننا نحن الضعاف التائهين 
الضالين باشعاعهم .. لقد ظللنا فترة طو بلة من الزمن 
بعيدين عن سواء السبيل » واضعنا تراثنا وسيرتنا 
الطيبة سدى . كفينا هذا الآن ؛ ولا مفر لنا من 
التقدم حثيثا فى طريق الانشاء والبناء والتعاون » 

« الانتاج معناه الثروة » فلن تكون لديا ثروة كافية 
أذا لم ننتج »؛ والتوزيع لابقل أهمية عن الانتاج ) حتى 
لا تتجمع الثروة فى أبد قليلة . ولكن قبل أن نفكر فى 
التوزيع شبغى أن كون هناك انتاج ( 

« نريد نهرا من الثروة تتدفق مياهه من حقولنا ؛ 
ومصانئعئا » وتصل الى الملابين من بنى وطننا وا 
لا حربة لشخص يتضور جوعا ؛ أو لبلد فقير »؛ وليس 
للفقراء سوى مكان صغير من هذا العالم ) سستوى فى 
ذلك الأفراد والأمم ( 

ولقد ندقفقفت حقا مياه ذلك النهر » تدفقفت بفضل 
مشروعات السئوات الخمس التى كانت نقطة التحول 
فى تاريخ الهند المستقلة ؛ وبداية عهد جديد من 
الرخاء 

كان بعض الناس بشك فى قدرة الهند على تحقيق 
تلك المشروعات العظيمة » ولكن شعب تلك البلاد 
أصغى اصغام تاما الى زعيمه « تهرو » وهق يصييح 
« انمجوا أو أهلكوا » وأدرك ان الانتاج معئاه الثروة ) 

سد[ ات 


وانه لا حرية لنلد تعوزه مقومات الحياة »© ويفتقر 
الى عوامل الدهوض والتقدم والرقى . ومن ثم آمن 
ببرنامج حكومته الساهرة على رخائه . وليس آدل 
على ذلك من قلك المشروعات التى نفذتها الحكومة © 
وبدت منافعها واضحة ملموسة خلال بضعة الأمعوام 
الأخيرة : 
وهكذا نحح « نهرو » المثالى ؛) الثاثر ؛ الحالم » فى 
مواجهة حقائق الحياة » وكتب له توفيق ما بعده 
توفيق فى الاضطلاع بالمهام الكبرى التى أسندها اليه 
الشعب »© طواعية واختيارا » واستطاع القضاء على 
النوازع الاقطاعية » والخرافات التى تقف حجر عثرة 
فى سبيل النهوض الاحتماعى والاقتصادى ؛ والقضاء 
كذلك على التفكير السلفى والنظر الى الخلف 

لقد هيأ نهرو لخمسى سكان العالم حياة جديدة )» 
ونفخ فى لفوسهم روحا متوثبة » دائمة التطلع الى 
مستقبل زاهر عظيم »؛ وأبعدهم عن الهلاك »؛ بعد أن 
أقنعهم بضرورة العمل والانتاج 


ب ؟]أ سهد 


الا 


تجلت براعة نهرو ككاتب © اكثر ما تجلت »؛ فى 
الكتاب الضخم الذى وضعه فى السحن عن حياته 
وكفاحه . فهو سوق الى القارىء تفاصيلعن صياأه ) 
وحياته فى دائرة الأسرة » وصلته بأستاذه غاندى » 
لايجرؤٌ على بسطها ألا كاتب بقيم للصدق فى الروابية 
وزنا كبيرأ ».و بدرك قيمة الدقة فى التصير ح قالادراك » 
ويعر توالادي نقيية اتماء الغر ف 6 :ول سكي أن يعرش 
الصورة كما ينبفى أن تعرض »؛ لايشوهها تحريف ) 
ولا بيجملها تعديل أو تبديل » ولا بحول شىء بينه 
وبين الحقيقة العارية المجردة 

لم بضع ذلك الكتاب الذى طبع للمرة الأولى فى 

7117 د 


غضون عام 11175 ؛ ثم أعيد طبعه خلال العام نفسه 
نسع هرات © وطبعمرتين ف العامالتالى) وصدرت منه 
أخيرا طبعة جديدة » بعد أن أعيد طبعه سبع مراتث 
منف عام 19151 ل نقول لم يضع لهرو ذلك لكتاب 
لنفسه ؛ بل وضعه للتاريخ » وأهداه الى شربكة حياته 
التى طواها الموت قبل أن تقاسمه المجد الحقيقى الذى 
سجله لنفسه ؛ ولم تعر ف فى الحياة الا كفاحا تحملته 
بصبر جميل » ونضالا أبت عليها نفسها الآبية الكريمة 
الآآآن تتبتر كه «قنه علن: نه راك تحسياتها ال وحية 
سعادة ) وحهادا مقدسا زادته قوة واشتعالا اذ وقفت 
حياتها بأسرها على توفير أسباب الهناءة لزوجها » 
وتهيئة الجو الذى يمكنه من التقدم حثيئا صسوب 
المثل التى وضعها لنفسه 2 : 
نمو دائم 

الواقع انهم قليلون جدا أولئك الذين سستطيعون 
أن يقولوا هذا الكلام » ويشعروا هذا الشعور » 
ويتطلعوا الى المستقبل بمثل هذا الاشراق والتفاؤل 
والاستبشار على الرغم من قسوة ظروف الحياة . 
« لقد كنت أشعر دائما بأننى أنمو » وما برح هذا 
الشعور بلازمنى » ويحبب الى المهام التى آاضطلع 
بها ؛ كما بحبب الى قراءة الكتب »© ويجعل الحياة 
جديرة بأن نحياها » 


الماك 


قال ذلك ولا بتحاوز السادسة والاربعين ؛ ولكنه 
قاله بعد أن ناضل طيلة خمسة عشر عاما نضالا شاقا 
مريرا ؛ خخليقا أن برعرع كيان أى رجل © وشبط 
عزريمته ») وبضعف آماله ) وسعده عن هثله العليا © 
ؤيزهده فى الحياة ش 
وأدعى من هذا الى العحب أن بصف نهرو تلك 
الفترة القاسية المريرة من حياته وصفا بدل أبلغ 
الدلالة على ان اليأس لم بجد ؛ ولن بحد »؛ الى نفسسه 
طر بقا 
فهو بقول عن الآلام النفسية العميقة التى كادث فى 
وقت ما » أن تعصف به عصفا ») والتجارب القاسية 
التى واجهها ؛ وآثار العسف والجور والطغيان التى 
عصرته « أنها شبيهة بمغامرة ذات فائدة عظيمة بتعلم 
فنها المرى قفرا وسيل كدر 
وفى الكتاب » بعد هذا كله » أبرع وادق اتهام للحكم 
البريطانى فى الهند » وفيه أروع صورة لنضال الهدد 
فى سبيل الحرية والاستقلال 
نحليل ذانى 

' ولعلك تعجب » مثلما عجبت ) اذ تعلم أنه وضع 
هذا الكتاب ليقتل الوقت فىالسحن» وينسى الوحدة ) 
ولبشعر نفسه بأنه يفكر بصوت عمال « واستعيد 


0 سمح اي 


الحوادث الماضية فى-الهند التى كنت مرتبطا بها حتى 
يتسنى لى أن أفكر فيها بوضوح » ظ 

وهكذا حلل نفسه.بنفسه حتى يتمكن زملاؤه من 
الكفاح والنضال » وحتى بتمكن نقاده وخصومه ؛ من 
أن بفهموه » و بفهموأ السرالذى بكمن فى انفعالاته ») وق 
المواقف التى بتخذها من التطورات والاحداث 

ولد ارستقراطيا ليحكم وبأمر ؛ ولكنه خضع طائعا 
مختارا » لنداء الواحب © ووقفا حياته على خدمة 
أمته 1 ش 

وولد بملعقة من ذهب فى فمه ) ولكنه أبعد نفسه 

ع لذائدذ الحياة » وأكب على العمل المضنى » ناسيا 
لسدياب عن 

واقناا ةا مواناعيياقا او اسار عاذي قن وق للق 
النصر » وعلى الظفر بالاستقلال والحرية » ولم تضعف 
ادمانه عواصف الشك التى كانت تهب عليه من وقت 
الل الجر ونون للحي هرا عتينا 1 

العمل ونتائجه 

كتب الى المؤرخ الأمربكى الكبير « ويل دورانت » 
بقول ٠‏ 

( أومن بالعلم ا والعقل » ولكن. بدو فى 
بعض الأحيان »؛ أنها تفتقر الى شىء ما ؛ وبلوح أن 
الحيأة محكومة بعامل أقوى ب سمه الغريزة ؛ أو 

د ات 





ف صاب اليو لت الج ع3 ا ماهر 


يغنئم نهرو الفرصة 
كلما واتنه لبلافب 
حفيديه ,, انه بحب 
الأطفال هيا جما .. 
جد 
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سمه اندفاعا لابقاوم نحو شنىء ”ب وهو عامل لاببدو © 
لأول وهلة » متفقا مع العلم أو المنطق كما نعرفهما . 
نتابنى الياأس أحيانا من جراء سجل الفشل الذى 
بنطوى عليه التاريخ » واستمرار الشر © على الرغم 
من عقلجاء التقبور :(ااضسة والأففال الخليلة الى تمت 
فيها ») وتصدع صرح الحضارة الآن » وزوال مثلها 
القديمة » والأخطار التربصة بنا فى الستقبل . ولكنى 
أشعر مع هذا كله ؛ ان المستقبل فوار بالأمل للانسانية 
ولبلادى » وان النضال من أجل الحرية الذى نضطلع 
به فى الهند يدنينا من تحقيق ذلك الأمل . لا تطلب 
مني أن ابرر هذا الشعور » اذ لا أستطيع أن أسوق 
اليك أسيايا كافية . قصارى مافى وسعى أن أقول 
لك هو اننى وحدت توازنا عقليا » وقوة والهاما » قى 
امتقادى اننى أؤدى نصيبى فى سبيل قضية قوية ؛ 
وآن جهدى لايمكن أن بذهب هياء . وأنا ؛ بطبيعة 
الخال اعم الرسول الين تتائس :زيرك "إن “قمر 
بسرعة فى الطريق الؤدية الى غايتى . ولكن حتى نتائج 
العمل لا تقلقنى كثيرا ؛ ذلك أن العمل ؛ فى حد ذاأته ؛ 

برضيئى مأ دمت مقتئعا بأنه سليم » 
ان من يقرا هذا الكتاب الذى يسوق الينأ فيه نهرو 
قصة حياته ونتضاله » أو أى كتاب آخر له » ليشعر 
على الغور ؛ بأن الكاتب وائق بنفسه كل الثقة » يعرف 
ب لا[ ند م ب جراهر لال لهرو 


ما بريد » ويصور أصدافه ومثله العليا تصويرا دقيقا 
صريحا ؛ ويقتنع كلالاقتناع بأن نهرى لابعرف امواربة 
أو التمويه أو التعمية 

وقد محز بعض نقاده عن فهمه فهما صحيحا ؛ 
ولكن مرد ذلك الى سوء ححظه معهم »؛ لا ألى عدم 
قدرته على الاعراب عن وجهة نظره ؛ اذ فى وسمع 
المرء مثا أن سىء الفهم أذأ رغب عن ألفهم وهو فى 
هذه الحالة أشسه بمن يغلق عينيه حتى لابرى ! 

ولقد عاب بعض التقاد على نهرو 'تعمده التكرار ى 
بسط آراثه وأفكاره » فان ما قاله عن الاستعمار فى 
كتابه عن حياته كرره فى مؤلف آخر له عنلواله 
« الهند والعالم » » وكرره فى مؤلف ثالث عن تاريخ 
العالم ٠.‏ ولكنه تعمد الى التكرار أحيانا ليزيد فكرته 
وضوحا وجلاء » ويقربها الى ذهن المستمع أوالقارىء ) 
ويظل بعيدها فى أذنه أو فى ذهنه حتى بقتسع بها ) 
أن كان على استعناد للاقتناع بالحجة القوية ) 
والبرهان القاطع الدامعغ 

العثف 

وخلاصة الآراء والأفكار التى نتضسمنها مؤلفات 
نهرو أن العالم واحد اليوم »؛ وان النظرة الدولية 
الشاملة الى شتى الأحداث والتطورات هى النظرة 
السليمة » وان لا حياة كريمة بدون حرية وان لم 


عت 8 بن 


فق انحرية الابوسحميلة! ان العنة ارين براك 
الحربة السياسية لا تكفى ؛ أذ بجب أن تقترن بحر بة 
الب ره بر لسعاي او ركه 

وهو شحدث عن العنف ؛ فيو كد أنه لابمكن أن يكون 
حاد نهانيا لمسساوىعء الحياة وشرورها 6 سو أع كاننك 
على الاطلاق الا اذا كانت قونك تنفوق 0 خصمك . 
ولقد لمت عمليا ونظريا أن اللي العف يؤدى 
الى خير النتائج 
العبودية ما فى ذلك الريب © فان عدم العنف ينيغى 
أن ار 0 العنف »© 0 قد لايكون سلاحا ماضياأ 
0 08 فهو 0 ولا بد لاستخدامه 
والاعتماد عليه من شحاعة خارقة 


00 انه 


ب نالمسارين 


استطاعت الهند » على الرغم من حداثة عهدها فى 
الميدان الدولى ؛ أن تعزز مركزها بين المعسس كرين 
الشرقى والغربى © فقد اتبعت سياسة خارجية 
تنطوى على شىء كثير من الحكمة » وبعد النظر ) 
وحسن التقدير للمواقب 

وبهذه السياسة أصبحت الهند قوة كبيرة لابمكن 
الاستهانة بها » أو التقليل من شأنها » وأضحى لهذه 
القوة تأثير عميق فى آسيا عامة ؛ وفى المناطق الجدوبية 
من تلك القارة الشاسعة بوجه خاص ؛ بل لقد امتد 
تأثير هذه القوة الى الميدان الدولى 

وآبة ما نذهب اليه انه حين اشتد الخلاف حول 

ا 5 


حرب الميكروبات » سعىالطر فان الدوليان الىالحكومة 
الهندية راجيين أن تتوسط بينهما 

ولقد قال «كليمنت اتلى») رئيس الوزارة المر بطانية 
السابقة » يوم الاحتفال فى 7؟ يناير من العام الماضى 
بالذكرى السئوية لناسيس الجمهورية الهندية » ان 
الهند ؛ بعد انقضاء بهم سنوات فقط على تأسيس 
جمهوربتها » برزت بين الشرق والغرب »© تنقل وجهة 
نظر كل منهما الى الآخر 

سياسة خارجية مستقاة 

وتنبع الهند سياسة خارجية مستقلة وليست 
محايدة »؛ وترفض الانضمام الى الأحلاف الدولية . 
وى هذا قال نهرو ردا على سؤال وجه اليه فى مؤتمر 
صحفى عقد خلال عام ١56١‏ : 

( لم نتدخل فى شؤون أوربا فيما يتصل بحلف 
الاطلنطى . وحين دار الحديث عن انشساء حلف 
للمحيط الهادى على غرار ذلك الحلف »؛ لم نعده أمرا 
ضروريا » أو عاملا يؤدى ألى السلام » وهو هدفنا 
الرئيسى . والخلاصة أن أمثالهذه الأحلاف لاتهمنا » 

وسثل نهرو فى مؤتمر صحفى أذيع بالتلفزيون من 
لندن فى شهر يونية عام ١5861‏ > هل يعتقد انه بحق 
لوزراء بلد معين أن يتدخلوا فى أحداث بلد آخر » 
فاجاب قائلا : 

ا الا 


« اننى أوافق © بصورة عامة © على أنه لابجوز 
للوزراء أن بتدخلوا فى الأحداث التى تجرى فى بلد 
آخر » وائه يجب عليهم أن براعوا « آداب الجلوس » 
ثم أضاف قائلا : « ولكناذا ما شبت النار فم نالصعب 
أن نتصور كيف ستطيع الانسان أن يلل جالسا فى 
مكانه . وقد التزمت حانب التحفظ » الى حد بعيد ) 
مئذ أن أصبحت رئيسا لاوزارة ») ونححت فى ذلك ٠.‏ 
ولو لم أكن رئيسا للوزارة ارفعت صواتى ضد أمور 
كثيرة » 

وكان ١‏ أنيورين بيفان » زعيم الجناح اليسارى فى 
خريه الفمال الإريطاني اققها مر كلال شين خبزارر 
عام ١6‏ بأن العالم بحتاج اليوم ألى كتلة دولية 
تأده عالت من الول الششرف :بر شيل مو فقا وديا 
بين الكتلة الغربية التى تتزعمها الولابات اأتحدة » 
وألكتلة الشرقية التى بشرعمها الاتحاد السو فييتى © 
لأنه لابد للحنس المشرى من قوة ثالئة تحفظط توازن 
العالم ؛ وترغم الماردين الأمريكى والشسيوعى على 
الانضات لصوت العقل 

وقد علق نهرو على ذلك الاقتراح بقوله انه ليس 
موفقا » لأنه بنطوى على أمور تجعل شعوب الدول 

ل 


الصغيرة نتردذ كثيرا فى قبولها . ثم قال انه من الخير 
انشاء منطقة حفغرافية ثالثئة تشمل الشعوب التى 
ترفض السير فى وكاب أحد المعسكرين الغربى أو 
الشر قى 

وسثل لهرو خلال الخفلة التى أقامتها نقابة 
الصحفيين المصريين تكريما له فى الخامس والعشرين 
من يولية عام ١١5‏ ؛ ما هى التدابير التى يقترح 
انخاذها لجمع أكبر عدد ممكن من البلاد خارج ميدان 

« أن سياسيتنا فى الهند ©» كما تعلمون © تقوم على 
عدم الارتباط بأبة تكتلات دولية » والسعى للاحتفاظ 
بالعلاقات الودية مع جميع الدول . وطبيعى أن تكون 
علاقتنا مع بعض الدولأوثقمنها معغيرهاء ولكنها ودية 
مع الخميع. وهذا امتداد طبيعى لسياستنا السابقة ) 
ونتيجة لاعتقادنا اننا »؛ بهذه الطريقة ) نخدم قضيتنا ) 
وقضبة السملام العالمى » 

ثم قال : « لقد ظن البعض ؛ فى الماضى » ائنا ندعو 
الى قيام كتلة ثالثة » وانى لأجرؤ على القول ان التفكير 
فى هذا الاتجاه خط فانا لا أحب الكتلة الأولى أوالكتلة 
الثانية » فلماذا أحب الكتلة الثالئة ؟ ولذلك اقترحث 
قيام منطقة ثالثة لا ترتبط مع أحد فى سبيل الحرب. 
وهم أن احدا لايسعطيع أن يننا بها جياتن به 


بد 9ث/“زةوز عد 


المستقبل » أو ماذا سيفعل هذا البلد او ذاك فى ظل 
ظروف معقدة 4 فاننى أعتقد انه مسيكون فى صالح 
الأقطار التى بعنيها الأمر » وصالح العالم أجمع ) قيام 
هذه المنطقة الثالثة التى أدعوها « منطقة اللاحرب » 
وانساع رقعتها . وستكون لهذه المنطقة قوة كييرة ) 
ونفوذ واسع » تستخدمهما فى سبيل السلام . أما 
اذا وقعت الكارثة » ونشيت الحرب »؛ فانها قد 
تستطيع استخدام نفوذها لاعادة السلام الى دبوع 
العالم . والسسؤال الذى يتبادر الى الذهن الآن هو 
كيف تحقق هذه الفكرة ..؟ لا أعتقد انه بمكن 
تحقيقها عن طريق ما أدعوه بالتحالف الرسمى » 
والمعاهدات » لأن معالحتها بهذه الطربقة تعود بنا الى 
فكرة الكتل . ولهذا أرى انها مسألة تعاون ودى » 
غير رسمى » قائم على تفهم متبادل اوجهات النظر . 
قد تستطيع أن تفعل هذا الشىء داخل الأمم المتحدة 
أو خارجها » وانكم لتعلمون عن تجمعات غير رسمية 
كهذه ؛ استطاعت أن تخدم قضايا جميع الذين 
يعنيهم الأمر د( 
لا حياد 

وعدم سعى الهند الى التحالف مع أى من الكتلتين 
ليس معئاه انها تؤئر اتخاذ موقف الحياد » فالحياد 
فى دأى ساسة الهند تهرب من المشاكل الدولية » لاله 

عدت 6لاامه 


بحتم على الدولة ألتى تنتهجه أن تلوذ بالصمت »© 
وتمتئع عن التعليقعلىما بجرى فى العالم من أحداث » 
وما بطرأ على الحالة الدولية من تطورات 

وهنا يثول : « مولانا أبو الكلام ازاد » وزير معارف 
الهند ومضو لجنة الشؤون الخارجية : 

« أن بقاء الهند على الحياد معناه تحثبها التبعاث 
التى تقع على عاتقها بوصفها دولة مسستقلة » ومعناه 
كذلك أن نفمض أمعيننا عن حقائق المو قف الدولى » 

وحرص الهند على الوقوف كالطود الرامسخ بين 
الكتلتين الشر قية والفربية » وعلى عدم الانحراف 
شرقا أو غربا » واقرار الأمن واقامة السلم العالمى 
على دمائم ثابتة مستقرة ؛ لابحتاج الى دليل 

قففى الرابع عشر من شهر سبتمبر عام ١565‏ 
وافقت اللجنة العليا لحزب الؤتمرالهندى علىمشروع 
قرار ناشدت فيه الدول الكبرى عقد مؤٌتمر خماسى 
لفض الخلافات بين الكتلتين الشرقية والغربية ؛ 
وازالة كل أثر للخوف والتوتر الدولى » اللذين تعاني 
منهما البشرية الأمرين 

وأعربت اللجئة فى قرارها عن أسفها » لأن الدول 
الكبرى تنفق على التسلح أموالا طائلة » نه ناشدت 
هذه اقول الستغلال غلك الأموال فى صميو احخوال 
البلاد المتخلفة اقتصاديا واجتماعيا . ثم أهابت بالأمم 


7/6إ د 


المنحدة آلا تدخر وسعا فى السعى الى اقرار السلم 
العالمى » وتحنب أهوال الحروب وكوارثها » والعمل 
على ازالة التوثر الذى يسود العالم 

وهدا الثراب غير عن السياية الكارهية ارين 
الهندية أصدق تعبير » لأن هرو هو رئيس حرب 
الاك اليتدق دوهي اللق ونه مقرو ف التران 

الدعوة الى عقد مؤتمر دولى 

وفى مستهل شهر أكتوبر عام 1408 أذيع انحكومة 
الهند تؤيد فكرة الدموة الى عقّد مؤتمر دولى لدراسة 
التفلات الملقنية نين الشرق: «والقري 4 .وتحاولة 
اسبورتا 

ودافع الهند الى الاهتمام بعقد مؤتمر دولى هو 
انها تستهدف فى سياستها الخارجية سسلام العالم 
وأمنه لسسب جوهرى هو أنها أشنت أن فى هذا دعامة 
سلامها وامنها 

قور الطيدى و اقللا هده ال تمدن وناو نهنا 
السعى الى الارتباط بصلات ودية مع الدول القوية 
المتاخمة لجبال الهملابا » أى مع الاتحاد السوفيتى 
والصين الشيوعية ؛ والى الابقاء على العلاقات الودية 
التي.:ترنطها بالدول:الستيطرة على البحان 6 الحرصها 
على نجارتها الخارجية » وغلى سلامة سواحلها فى 
حالتى السلم والحرب 

ا ك2 


وهى » لهذا. كله > لاتألو جهدا لازالة عوامل التوتر 
الذولى :. ولقند اذاع الدكتور'زاد كر يشنان ثاب 
رئيسن الجمهورية الهندية » اثر زيارته كندا ©» خطابا 
فى هذا الصدد استهله بقوله : « ان ما بدعونا الى 
العمل من أجل السلام ؛ بلا كلل أو ملل » هى المصلحة 
الذانية المستئيرة لا المسادىء الخلقية فحسب » 

وهذه السياسة هى التى دفعت الهند الى الاهتمام 
بانهاء الحرب الكورية » وقد اضطلعت فى هذا المجال 
. بدور على أعظم جانب من الأهمية فى الأمم المتحدة 

ويقول ساسة الهند أن نظرتهم العملية الى شؤُون 
الشرق الاقصى هى التى جعلتهم يطلبون فى كثير من 
المناسبات الاعتراف بحكومة الصين الشيوعية . وقد 
تال الووواق احدئ التانناة :انه لبن .من المنسون 
نسوية مشكلات الشرق الأقصى نسوية نهائية دون 
الاعتراف بحكومة الصين الشيوعية » وأن امتناع 
بعض الدول عن الاعتراف بتلك الحكومة هو بمثابة 
امتناع عن التسليم بحقيقة واضحة ثابئة من حقائق 
هذا العضر. ولد أسفر هذا الاتجاه عن نتائج خطيرة 

وقال فىمناسسة أخرى ان العامل الأساسى فى ادراك 
حفيقة الموقف فى الشرق الأقصى هو فهم حقيقة حكومة 
الصين الجدبدة ) حكومة بكين 

وقال فى مناسبة ثالثة : « تقد اعترفنا بحكومة 

ب ات 


الصين الجديدة رغم ان كثيرا من الدول الكبرى لم 
تعثر فب بها 0 والاعتراف أو عدمةه لاسدل الحقيقة 
القائمة. هل ستطيع أحد أن شكر أنالصين الشسيوعية 
حقيقة قائمة » وانها حقيقة كبرى ؟ قد لاير ضى بعض 
الدول عنا » ولكن هذا لاسدل من الحقيقة شيثًا . 
وتغاضى الانسان عن الحقيقة لايؤثر فيها » ولابمئعها 
من أن نظال حقيقة . والواقع أن الصين ليست مجرد 
حقيقة » بل هى دولة كصرى . ومن المستبعد حدأ أن 
شع أى شىء بضعفهاغ) ومن ثم فان تجاهل هصمذه 
الحقيقة ليس مسلكا عمليا » 

وفى يومى !1 و 4؟ سبتمسس عام 181! ألقى تهرو» 
فى البرمان الهندى » خطابين ضافيين عرج فيهما على 
صلات الهند بالصين فقال : « ان علاقتنا بحكومة 
الصين ( حكومة بكين ) مئد اليوم الأول الذى لهرت 
فيه هله الحكومة الى الوجود ؛ كانت ودية على 
الدوام . وهى فى هذه اللحظة بالذات علاقات مودة ) 
وأن كان هذا لأبعنى اطلاقا رضاء الصين عن كل 
ما نفعله ؛ أو رضانا عن كل ها تفمله الصين ؛ بل اثنا 
أو أمر بكا 9 والأمر لهذه الدول 4 أن شاءت تعلمت 
منا » 


78# م 


لها تورط مع أى فريق 

والخلاصة أن الهند تمتنع عن الانضمام الى أى من 
الكتلتين المتنافستين ؛ لأنها نؤثر الارتباط بالسلام » 
والعدالة الدولية ؛ والعمل على تخفيف حدة التوتر فى 
العالم » ولانها تؤمن بان عدم تورطها مع أى فريق 
بريد من فائدتها فى مهمة التهدئة » ويتيح لها حربة 
ومرولة فى سياستها الخارحية ؛ ولأنها بعد هذا كله ؛ 
لا تشك فى ان المعسكرين الدوليين ستطيعان أن 
بعيثا جنبا الى جنب »؛ وان الاختلاف فى المذاهب 
السياسية والمثل العليا لاشبفى أن يؤدى الى حرب 
عالمية أخرى 

ومع ان هذه السياسة إغضبت الطرفين فى أول 
الآأمر »؛ فقد ظفرت ؛ فيما بعد ؛ بالاحترام والتقدير. 
واذا علمئا كيف تسنلى للهند »؛ سياستها السلمية 
الصادقة » أن نصون الصلات الودية التى تربطها 
ببريطانيا والولابات المتحدة من جهة ؛ وبالا تحاد 
السو فييتي من جهة أخرى ؛ أدركنا الى أى حد وفق 
نهرو فى سياسته التى نسسج فيها على منوال زعيمه 
الروحى المهاتما غاندى 


سد كل[ بد 


الستمارتيريج 


سثل الدكتور « رالف بانش » مدير ادارة الوصابة 
فى سكرتيرية الام المنحدة : هل يستطيع التعليق 
على تسابق بعضن الدول الكبرى فى سبيل استعمار 
افرشيا ؟ .. فأجاب : « ان افر شيا والشرق الأوسط 
بمثلان فيهذا الشأن» أكبر نحد تواجهه الأمم المتحدة, 
فقد بدا واضحا ان هذه المنطقة من العالم أصبحت 
محك الأمم المتحدة , وقد اتضح لى ذلكاخلال زحلتى 
الأخيرة » فقد حدتنى الكثيرون فى الهند واساكسستان 
قو ا" لامي القي عن والمالة و با لا 
لا تقتصر على الاستعمار وحده © وائما هى كذلك 
مسألة عنصرية » ولا شك عندى فى ان نجاح الأمم 

لع »ردكت 


اللتحذة أو فشلها يرتهن حتما بمعالجتها هذا الأمر 
الخطير » 

ولو أن الدكتور « بالش »© لم يكن مقيدا بقيود 
اللنصب الكبيرالذى يشغله فوسكرتيرية الأمم المتحدة ) 
وهو منلصب دولى بحثم عليه أن كون لقا محابدا ) 
لما تردد لحفلة واحدة فى التنديد بالاستعمار ؛ والدعوة 
الى مكافحته بكل الوسائل الممكنة » لأنه يتعارض مع 
ميثاق الأمم المتحدة نصا وروحا » ولقال معنا ان ثورة 
الشعوب الافريقية والأسيوية لاعلاء كلمة الحق 
والحرنة والكرابة #.واسعتضال شافة الأس عجار 
ليست أعظم ظاهرة سياسية فى هذا العصر فحسب» 
بل هى كذلك السيب الحقيقى لا بعانيه العالم اليوم 
من قلاقل واضطرابات تزيد التوتر الدولى حدة 
وشدة » ومشاكل ملتوية معقدة تقف عقبة كاداء فى 
سبيل صون الأمن والسلام » وتوطيد أركالهما ) 
واقامتهما على دعائم قوية ثابتة لا تزعزها الأحداث 

لقد وطن الافريقيون والاسيويون © الذين عانوا 
الوبلات نحت ثير الاستعمار © ألنفسهم على دق 
المدمان. الأخير فى العشية ؛اونطكرة: قضية الكرية فق 
كل بلد مكبل بالاستعمار 

ونقف الهند من الاستعمار موقفا يتفق وكفاحها 
الطويل المرير فى سبيل الاستقلال والحرية . لقد 

د ألات 


فقدت صلاتها المباشرة بجاراتها أثناء الحكم البريطانى ) 
وكانت 6 فيما مضى » تربطها علاقات وثيقة بالصين . 
وهذا الكلام ينطبق على علاقات الهند بأندوئيسيا » 
وسيام ؛ وبمعض دول الشرق الأوسط ؛ كايران 
والعراق ومصر 

وما أن استقلت الهند فى الخامسعشر م ناغسطس 
عام /19151 حتى شرعت حكومتها فى أعادة تلك 
العلاقات الى ما كانت عليه فى الماضى » ولهذا عقد 
امؤتمر الاسيوى فى دلهى قبيسل انتقال السلطة من 
الانحليز الى أبدى الهنود 

مناهضة الاستعمار 

وقد استردت الهند حرتها بعد أن ظلت فترة 
طويلة تناهض الاستعمار مناهضة شاقة ؛ وفى هذا 
تفسير للموقف الكريم الذى وقفته من مشكلة 
أندوئيسيا ؛ والمسعى المثمر الذى قامت به لاقناع 
الحكومة الهولندية بضرورة الانسحاب من تلك البلاد 

وى هذا أيضا تفسي لاشتراك الهند فى المحاولات 
التى بذلت لادواج القضية التونسبة فى جدول اعمال 
الأمم المتحدة » ولاتخاذها موقفا نبيلا من القضية 
المراكشية 

خطب « لهرو » فى الدورة التى عقدتها الجمعية 
العامة للأمم المتحدة فى باريس خلال شهر نوفمبر من 

تابث 


عام 4 »© فشن على الاستعممار حملة شعوام ) 
وندد بمسلك الدول الاستعمارية »؛ وأشاد بالحركات 
الوطئية . وكان لذلك الخطاب صدى قوى ؛ بعيد 

قال : « هناك جيران لنا فى آسيا تربطنا بهم صلات 
وثيقة » وتحن لنظر أليهم بعين العطف »© وننظر الى 
جهادهم بعين العطف . ونرى أن أبة دولة ؛ صغيرة 
أو كبيرة » تقف حائلا بين هذه الشعوب وبين حريتها 
تخطىء فى حق السلام العا مى . أن الدول العظمى ؛ 
كالهند ؛ التى اجتازت مرحلة الاستعمار لا تيغ ©) 
ولا تستطيع أن تجيز بقاء دول أخرى تحت ثير 
الاستعمار » 

لغة الاستعمار 

وقال فى البيان الذى ألقاه فى نقابة الصحفيين 
المضريين بوم :6) يونية غام 1181 

« أن بعضى بلاد أوربا الغربية التى كانت دولا 
استعمارية عظمى فى القرن التاسع عشر »© ما زالت 
تتكلم بلقة الاستعمار ٠.‏ ومع ان استعمار تلك الدول 
يمكن أن بعد ؛ فى الواقع » جزءا من تاربخ مفى » فانه 
قد سستثمر كمحرد ذكريات تتعلق بها . لقد انقضى 
عصر ذلك الاستعمار وولى . ولا أقول انه لايحتمل 
أن بقوم نوع جديد من الاستعمار © بيد ان التنوع 

لام - 


القديم قد زال وانتهى . وان أشير فى حديثى هذا 
الى أمثلة من هنا وهناك » حيث يخوض الاستعمار 
حربا أسميها الدفاع عنالمؤخرة ؛ فهو بقائل ويتشبث 
بمراكزه هنا وهئاك © ولكنها معركة ااأؤخرة » ذلك 
انه » من الناحية التاربخية » قد ولى وأدبر » 

وطرق « نهرو » هذه المشكلة الخطيرة فى احدى 
حلسات البرلمان الهددى فقال ٠‏ 

« لا جدوى من أن يقال لنا ان علينا أن نويد بعض 
الدول الاستعمارية » لاننا أذا لم نفعل ذلك سنتيح 
للشيوعية أن تنتصر . وجوابنا على ذلك هو انه مهما 
بكنما بحتمل أن بحدث » فانهحينما تنشط الحركاتث 
الوطنية فى مكان ما فالنتيجة الحتمية هى انكم اذا 
مضيتم فى تأبيد سلطات الاستعمار هناك كان جزاؤٌكم 
وقوع أشياء ليست فى مصلحتكم على الاطلاق . هذه 
حقيقة مؤكدة قاطعة. وانه ليدهشنى أن أرى حكوماث 
وأناسا أذكياء لايعون هذا الدرس البسيط من دروس 
التاريخ » ولا يفهمون عقلية الشعوب الأسيوية 
والافريقية اليوم ») 

بقن كاقق الهيق الى غيق قويتب 0 ضميعية الاق 
سياسى واقتصادى »© ومن ثم فهى تعطف عطفا عميقًا 
خالصا على الشعوب التى تكافح لتحرر نفسها من 
القيود » سواه أكالت سياسية »؛ أم اقتصادية ؛ أم 

تن 1/14 الست 


عنصرية » وتعرب عن استعدادها للتعاون معها فيما 
تبذله من حهد لنهيىء للفيدها الكان الجدين التبعوم 
الافر نفية والأسيوية 

وآبة ما ذهب اليه أن « نهرو » تنحدث فى مسياق 
خطاب ألقاه منذ مدة عن شمال افرشيا فقال :1 
« لقد حدثت أخيرا فى شمال أفريفيا تطورات 
مختلفة من التى اعتاد المرء أن شرا عنها فى تاريخ 
أن نظل هذه الأمور فى منتصف القرن العشرين . نعم 
ربما بدو أنها نجحث لفثرة من الزمن » ولكنى أشك 
كثيرا فى أن تؤدى سياسة كهذه الى حلول اجحة ) 

ومما يتصل بالاستعمار الذى بدأ يترئح » وأوشك 
أن يرول 4 مسساألة العنصرية التى تتمثل »© أكثر 
ما تنتمثل ؛ فى اتحاد جدوب أفر بفيا . وفى هذا يقول 
« نتهرو » بحق : 

« لقّد أضحت هذه المسألة أحدى المسائل الكبرى 
فى العالم » ومحكا لعدالته ؛ اذ لايمكن أن يكون هناك 
أدنى شك فى أنه ؛ اذا سعى البعض الى تأكيد شرعية 
سياسة التمييز العنصرى »؛ أىسياسة الحنسن الممثاز 
الذزى بحب أن سود الأحئاس الأخرى »© فلا بد أن 
تظهر قوى أخرى فى هذا العالم تحارب هذه السياسة 

05م - 


ودالت الى غير رجعة » أيام كان الناس يتسساهلون 
2 مثل هذه المسادىء الناسية . ولهذا فبالرغم منع أن 
المشكلات التى ستهر عالنا هذا هرا عنيفا مدمرا » 
الدول. الالخرف فق افرتنا 6 كما الهمنا بان اننا 
الأراضى الخصية الرائعة التى تحثلها اليو م المستوطنون 
الأوزيؤون “اننا يعن هذا اللجلين: > ى. الحتيقة. : 
اتنا المنكنا دالا متصاينة قريذة فى لوعها * أكون 
فريدة لأننى لسست أعرف دولة أخرى أصرت على 
التمسك بمثل هذه السياسة علىهذا النحو الغريب ؛ 
ققد ابلغنا شعينا وارثاء جلناقنا فى افريقيا وى افرنقيا 
الشرقية وفى غيرها من المناطق الأفريقية بأن لايتو قعوا 
منا أبة مساعدة أو ينتنظروا منا آبة حمابة اذا كانو! 
سحون حمر ل على عقتو قا كاه الى | لفيا اقفر 
اننا مهتمون بحمايتكم » ورعاية كرامتكم ومصالحكم » 
ولكن بشرط ألا تعملوا ضد الشعب الأقريقى . وذلك 
فى الحال » 
5 


دفاع عن حقوق مسلوية 

والواقع ان الملونين عامة » والهنود بوجه خاص » 
كافحون فى تلك البلاد دفاعا عن حقوقهم المسلوبة ) 
ويعيشون فى ظل نظام أقل ما بقال عنه اله غير 
ديمو قراطى © ويعاملون معاملة تنطوى على انتهاك 
صارخ لمبثاق الأمم المتحدة 

و .كفى للتدليل على ذلك ان « مالان » رئيس وزارة 
اتحاد جنوب افر بقيا القى ف غضون عام ١158‏ ولم 
يكن قد تولى الحكم بعد خطابا اكد فيه أن حزيه 
الحزب الوطنى . يويد سياسة التغرقة العنصرية ؛ 
وحماية الأوربيين » لأنهم من الجنس الأبيض 

وواضح ان فى هذه السياسة الاستعمارية نقضا 
للمادة الثالثة من ميثاق الأمم المتحدة » وهى تنص 
على « احترام حقوق الانسان » والحريات الاساسية 
للناس جميعا » والتشجيع على ذلك اطلاقا » بلا تمييز 
سسب الجنسن أو اللغة أو الدين » 

هذه السياسة تصطدم بالوعى القومى والنهضة 
الوطنية المشبوبة بين شعوب القارة الأفر بقية الكبرى 
التى تتجتاز مرحلة من التطوو السريع والثوران 


ب الإلىم اس 


البشر والأم المجيرة 


ما الدور الذى تضطلع به الهند فى الأمئ المتحدة 
واملظمات الثابعة لها ؟ 
لقد قبلت تنبعات كبيرة فى الهيئة نفسها » وى كثير 
من المنظمات » راجية أن بتسنى لها المساهمة » بأوفر 
نصيب ممكن » فى اقرار السلام » وصون الأمن 6 
وكفالة الرفاهية والسعادة للسشرية 
ولاك عطلات ]ا انا ليقف اق ب الا 
مرضيا لهذه الدولة أو تلك © ولكن الهند تأبى الا أن 
تمفى فى طريقها ؛ وترفض أن تحيد عن السياسة 
النى رسمتها لنفسها قيد أنملة » اذ لابخامرها شك 
ما فى أن الدول الأخرى الأعضاء ستدرك » ان عاجلا 
86د 


أو آحلذ ©» أن هدقها الرئيسى بلوغ المثل العليا التى 
أنشكت الهيئة من أحلها ؛ والعمل مع الأمم الأخرى » 
على دعصم الصلات القائمة بينها 6 وألها راغبة رغبة 
صادقة فى التعاون على انقاذ الأجيال المشلة من ويلات 
الحرب التى ذاقت الانسسانية الأمرنن من حرائها قُّ 
جيل واحد ؛ وانها تؤكد © مثلما تؤكد سائثر الدول »© 
أبمانها بالحقوق الأساسية للانسان »4 وكرامة الفرد 
وقدره 4 وبما للرجال والنساء 6 والأمم كبير ها 
وصغيرها ؛ من حقوق متساوية © ونتعهد بالتسامح 
ورفع مسدتوى الحياة فى حو من الحرية أفسح » وضم 
قوأها لصون السلم والامن الدولى 
النسابق فى التسلح 

وتعتقد الهند اعتقادا حازما أن انقفاذ العالم من 
أخطار الدمار الشامل لانمكن أن شم بتخزين 
الأسلحة » والتسابق فى صنع اسلحة جديدة أشد 
فتكا »6 واكتشاف وسائل جديدة رهيبة للقضاء على 
النشربة 

ولا تنس ىالهند أنهذا التسابق فى اختراع الأسلحة 
الجديدة المدمرة بنطوىعلى بذورالفساد الخلقى ليس 
بين الأمم فحسب » بل كذلك بين المواطنئين فى كل أمة 
تشترك فى ذلك التسابق ؛ وآبة ذلك أعمال التخر ب 
والتحسس » والبوليس السرى »© وخيانة الوطن 

عد 


والهند تمن ايمانا لا حد له بتعاليم غائدى الذى 
وقف ححياته على الدعوة للتعاطف ؛ والبعد عن الشر » 
والامتناع عن العنف » ومن ثم تبذل قصارى جهدها 
لتوفير العوامل الكفيلة بتحسين العلاقات بين الدول 
زاتامتها من اسمن 'من الوذ 6 والمتذاقة + والجيرة 
الطيبة » واقرار السلام »4 دون أن تضكى بالمبادىء 
الرئيسية التى يستند اليها ميثاق الأمم المتحدة 

خطب نهرو فى دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة 
قى بارس »© يوم ” نوقمبر سنة 1168 فقال : 

« انكم تعالجون مشاكل معقدة عسيرة ؛ ولا أريد 
المحازفة » فى هذه المناسبة ؛ بأن أقول شيثًا من هذه 
المشاكل الكبرى التى تواجهولها » ففى وسعكم أن 
فحملو ا أدماء العال. و الاقه »ولكين لي ]ما اابتاملت : 
هل الطريقة التى تتبع عادة فى معالجة تلك المشاكل 
سلبية ا له .أن ميعاق الات المتحدة قن امع فى 
لئئة ثبيله 4 باوص هله اليقة «النظيوة بواقوامنها: + 
ولا آظن أن فى الامكان تحسين هذه اللغة ) 

9 الأعذافن اقح 0 وغابقك: و اطنيحة ا وغ 
ذلك » عندما ننظر الى الغاية » نشغل أنفسنا فى كثير 
من الاحيان بأمور صغيرة » ناسين الغاية الرئيسية 
التى نتطلع اليها . وأحيانا يبدو آن سحبا تكتئف 
الغاية نفسها ؛ بيئما تبقى أمامنا الأغراض الثانوبة 6 

ذذ وجنت 


الوسيلة والفاية 
« انى امثل بلدا ظفر بحريته واستقلاله ؛ بعد كفاح 
طويل » وآن كان كفاحا سلميا . وخلال أعوام النضال 
الطويلة علمنا قائدنا العظيم ألا ننسبى »© ليس فقط 
أهدافنا ؛ بل كذلك الوسائل التى شبفى لنا الاعتماد 
عليها لبلو غ تلك الأهداف» وكان يوٌكد دائما انه لاركفى 
ان تكون هناك غابة سليمة » بل ينبفغى أنتكو نالوسيلة 
المؤدية الى الغاية سليمة أيضا ؛ أذ أن أهمية الوسائل 

لا تقل عن أهمية الغايات » 

الأهداف الكبيرة التى تسعى اليها الأمم المتحدة ؛ أو 
الأهداف الثانوية التى نتطلع اليها من وقت الى آخر ؛ 
سواء كنا دولا متفرقة أو جماعات من الدول » فمن 
الواحب عليئا أن ندذكر أن خير الأهداف قد تعذر 
الوصول اليه اذا أغفلقت الشهوات أعيننا وعقولنا » 
« ومن ثم يصبح لزاما علينا أن نفكر فى الكيفية التى 
كان شيفى لذا ألا ننسى مطلقا الغابة التى نسعى اليها . 
وعلينا دائما أن نكر المسادىم والأغراض التى أنشثئثت 

هذه الجمعية الكبرى من أجلها ) 

ع 117 عت 


العئثف يود العئف 

ومضى لهرو بقول : 

« لقد ألشثت هذه الجمعية بعد حردين عالمتين ) 
ونتيجة لهما » فما الدرس ألذى لقنتنا أباه هاتان 
الحربان ؟ من المحقق ان هذا الدرس هو أنكم لن 
تشيدوا صرح السلام عن طريق الحقد والعنف . 
ولكن فىهذا الكلام تناقضا . فقدعلمنا التاريخ الطويل» 
وتعلمنا من الحربين العالميتين اللتين نالتا من البشربة 
أدينند نيل ؛ أن الحقد والعنئف لابولدان الا اللحقد 
والعنف . اننا الآن فى دآخل دائرة من الحقد والعنف » 
وأن تخرجنا منها أبرع المناقشات الا اذا تطلعتم الى 
طريق أخرى ووسائل آخرى . وواضح انكم اذا بقيتم 
داخل هذه الداثرة » ونشبت الحروب التى أنشئت 
هذه الجمعية لتجنبها ومنعها » فلن تكون النتيجة 
خرابا مروعا بعم العالم فحسب » بل سيوٌّدى الأمر 
كذلك الى محز أبة دولة أو جماعة مر الدول عن 
بلوغ هدفها » 

« فما هى الطريق التى شيفى لنا أن نسلكها ؟ قد 
يكون من العسسير أن نخرجج هذا الحقد » وهذا الأذى ) 
وهذا الخوف من عقولنا , ولكن ما لم تحاول سلوك 
هذه الطريق »؛ للتخلص من الخوف » فلن بكتب لنا 
أى توفيق » 0 

د 30 ام 


وقال نهرو فى البيان الذى ألقاه فى ثقابة الصحفيين 
المصربين يوم 0؟ يولية سنة 1187 ٠‏ 

« لابد أن بكون بين أصدقائنا هنا من ذهب الى 
الأهم المتحدة ممثلا ملاده أو صحفيا . وشينى ان 
هيئة الأمم م رغم الأخطاء التى أرتكبتها »؛ منظمة 
كبرى © وهيثة أساسية » تستطيع الأمم أن تلتقى 
فيها » وتتداول » واذا شكتم تتخاصم أيضا . ولولاها 
لا كان عندنا ميدان مشترك © ولذلك أعتقد أن وحجود 
الهيئة أمر ضرورى وحيوى »؛ رغم أثنى لسست راضيا 
عن كل ما فعلته هيثة الأمم » اذ اعتقد انها ضلت 
أحيانا سواء السسيل . وانكم اليوم لتحدون ان كثيرا 
من القضايا التى تعرض على الأمم المتحدة قلما تناقكش 
حسب جدارتها » ذلك لآن الدول هناك تفكر فى قرارة 
عقولها فى أمور كبرى » فهى تفكر هكذا .. هل تكون 
هذه المسألة فى صالح الاتحاد السو فييتى أم فى صالح 
الدول الغربية ب أنهم لاشفكر ون فى كل مسألة حسب 
جدارتها » ولهذا فان التى تقرر هى المشكلة الأخرى 6 
لاالشكنة المروفة علي ينال ليضف اذا له 
تذكروا هذا فلن ستتظيموا تفي الساهب الى ترز 
الى الوحجود »؛ ومن ثم فان أقوى حافز فى آسيا 
وآفر شيا ما زال الواقع المناهض للسيطرة الأحنبية , 
ولكنني أستطيع أن أضيف الى ذلك القوة المناهضة 
التصير العتضرى الذى رافق السيظرة الأوريتة 

ااه 


الاستعمارية » وشعور الأوربى الأبيض بتفوقه ) 
واستئاده الى هذا الشعور فى “تصر فاته » 
صورة للعالم كما هو 

وفى الثالث والعشرين من سبتمبر عام 118015 القى 
« نهرو » فى مجلس الولابات بيانا قال فيه : 

« .. والآن اذ نعرج على الأمم المتحدة ؛ نلاحظ 
أن بعضنا قد بنظر اليها بعين النقد » أو سسخر منهأ» 
اذا كان لى أن أقول ذلك ؛ ولكن هذا ؛ فى رآبى » 
لابفيدكثيا » اذ مناليسير ابراز عيوب الأمم المتحدة » 
أو الصعاب التى شبفى لها أن تواحهها » أو العقيات 
التى تعترض طر بقها باستمر أن . أن الأمم المتحدة 
لاتعدو كوئها صورة للعالم كما هو »؛ صورة للدول 
ذوات السيادة كما هى اليوم . لكم أذن أن تلوموا 
العالم على تكوينه ؛ كما تلومون الأمم المتحدة »© . 

ومفضى بيقول : « لنحاول التفكير فى الوسائل الكفيلة 
بتيسير مهمة الأمم المتحدة حتى يتسنى لها الاضطلاع 
بالمهام التى وكلها اليها الميثاق فى لغة نبيلة . لنفمل 
ذلك . لنعدل ‏ اذا شكتم ‏ ميثاقها » اذا كان فى 
ذلك ما يعاوئنا » أو بعاون العالم . ولكن المسألة » فى 
الذهابة ؛ ليست مسألة تعديل ذلك الميثاق © بل 
مسألة معالجة مشكلات العالم التى تتمثل فى الأمم 
المتحدة . أنه من حسن التمنى أن نتوقع حل كل 

6 


مشكلة سرعة ©) كننا ترغب رغية صادقة ملحة فى 
الاهتداء الى حلول لجميع مشاكل العالم » 

الى أن قال : « لنمتنع عن الحكم علىالأمم المتحدة ) 
ولنمتنع عن خذلانها » لأنها تصارع مشكلة ضخمة ») 
أنها 'تصارع الطبيعة البشرية »© انها تصارع ما هو 
أسوأ .. تصارع طبيعة دول مستقلة تأبى أن تتخلى 
عن جزء من سيادتها . وما دام هذا موجودا ستظلون 
تواجهون صعابا من شتى الأنواع » 

وكان للدور العظيم الذى أاضطلعت به الهند فى 
الأمم المنحدة أثر قوى بعيد المدى فى تفوس أعضاء 
الوفود » اذ اقتئعوا بأن للهند رغبة أكيدة فى أن تخدم 
مبادىء الأمم المتحدة » وتساهم فى الجهود المبدذولة 
لصون السلام » ومن ثم وقع اختيارهم فى الخامس 
عشر من سبتمبر عام 11817 على السيدة « فيجايا 
لاكشمى بانديت » أخت « نهرو » لرياسة الجمعية 
العامة فى دورتها الثامنة 

واجب الأمم المنحدة 

وقد ألقت فى تلك المناسبة خطبة حامعة حددت 
فيها » بلباقة ؛ المهام الموكولة الى الأعضاء »© فقالت : 

« أن واحينا لاشف عند حل اعادة السلم عندما 
يتعكر صفوه » بل يتعدى ذلك الى العمل على مئع 
كل ما بتهدده . بحب أن تمفضى فى محاولة الاهتداء 


عد “118 بعت 


امعط و :اراك لون ف لاسر أل 
العالمى ٠.‏ وبحب أن نهتدى الى حلول سليمة ومرضية 
لواجهة الدوافع المشروعة للقوميات الناهضة »2 ولا 
لكتفى بعلاج موقف لايلبث أن يؤدى الى مزيد من 
الفشل »© واتساع نطاق العلف . بحب أن نجد حلولا 
للاحتكاكات العنصرية ؛ وأن نقائل ضد كل تمييز 
عنصرى منظم غلف بغلاف من الشرعية . وبجب أن 
نمتدى الى وسائل لحل مشاكل الفقر والعوز » وأن 
نبين »6 بالعمل التاجع ؛ أن الرخاء والرضى لا يتحفقان 
بالحلول الجرثية . يحب أن نعمل على اسستبعاد 
أسلحة الدمار الشامل »© بدلا من أن نخترع أسلحة 
جدردة فين انلها :ولك يمان ساعن 
الوسائل التى نتجه بالموارد الصبناعية والبحوث 
العلمية وجهة السلام بدلا من وجهة الهلاك والدمار . 
بحب أن نتعلم كيف نتعاون ثعاونا فعالا للمحافظة على 
السلام » ورفع مستوى المعيشبة بين شعوب العالم » 

وفى أواخر شهر أكتوبر عام 1961 أفضت السيدة 
« فيجابا » الى مراسل « الأهرام » الخاص فى مقر 
الأمم المتحدة بحديث استهلته بقولها : 

« نا اسل الحاحة أن ان تسود الحكية واضالة 
الرآى الفريقين المتنازعين على كوريا لحل هذه المشكلة 
العويصة الدقيقة » ففى ذلك نصر للأمم المتحدة » 

كت 11 مه 


وأمل فى عالم أفضل بالنسبة لأولتك الذين يعملون 
من أجل السلام » 

ومضت تقول : « أن الشعوب 'تميل الى الحكم على 
المنظمات والهيئات بما تنلحزه من أعمال © ومن سوء 
الحظط أن صحف العالم معنية بأثباء الفشل © وشدر 
أن تسمع منها شيئًا عما يتم من الأعمال ؛ مع ان 
أعمالا على جانب من الأهمية قد أنجرت فى اللحان 
الخاصة »؛ ولكن الصحف العالمية لم تبرزها . والرأى 
العام ينتظر من الجمعية العامة أن تكون محط الأنظار» 
ولهذا طاش سهمه حين لم شهد نجاحا » 

النمسك بردح الميثاق 

نم قالت : « ان الأمم المنحدة تتألف من أفراد ) 
وهؤلاء لانتصر فون ألا على تلمحو ما يتصرف الأفراد 5 
ولو ان كل عضو نمسك بروح الميثاق ومبادئه » بدلا 
من تقديم خدمات شغوئة ؛) لدعمت الأمم المتحدة 
وكانت أقدر على الانتاج » 

وأعربيت السيدة « فيحايا »4 ع نأسفها لأنالسياسة 
أصسحت ذريعة وليست مبادىء »© ولهذا آهملت »؛ فى 
بعض الأحيان ؛ مسسائل طال أمدها » ولم تخف 
اغتباطها بحماعة الشعوب الافريقية الأسيوية 
لاخلاصها لمادثها 

والواقع أن السيدة « فيحايا » خير من ستطيع 

ت١‎ 2 


تمثيل الهند فى الأمم المتحدة » واحتلال هذا المنصب 
الكبير الخطير » فقد تشبعت بروح البعث السياسى 
التى اكتسمحت الهند © وكان أبوها « موتيلال نهرو » 
محاميا كبيرا ووطنيا يشتعل حماسة ؛ وكان كبار 
الساسة بهرعون اليه » ثم الى جواهر لال من بعده ) 
يستمدون منهما النصح »© ويناقشونهما فى المسائل 
التى كانت تشغل الهند . وهكذا حينما أطلق المهاتما 
« غاندى » الدعوة الى الحربة كانت « فيحايا ») قد 
بلغت من النضج ما أهلها لاستقبال الكفاح الذى كان 
ينتظرها 

وبعد » فهذه هى السياسة التى تتبعها الهند فى 
الأمم المتحدة » ذلك المعترك الذىتتلاطم فيه الشهوات 
والمصالح الدولية ؛ وهى سياسة قوامها احترام 
مبادىء الميثئاق نصا وروحا » والمساهمة فى تمهيد 
الطريق الى سلام ثابت وطيد الأركان 


 ةاقاس‎ 
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اللمهاتما غاندى وجواهر لال نهرو وخان 
عبد القفار خان في مؤتمر الملاقات الاسيوية 
الذى عقد في دلهى الجددة سسلة 41؟! 


لل ست سني 
ل 





اننجوا أو اهلكوا .,, هذا ما يقوله تهرو 
ق كل منايسة دعو قْ هذه الصورة يود 
جرار! زراعيا ضكما ليبث روح التصشيع 


ظ لبر ومصروالشرق الأ وسط 


ترقى العلاقات التى تربط الهند بمصر والعالم 
العربى الى أبعد العصور © ؤكانت هذه العلاقات »© 
وما برحت مطبوعة على الود والصفاء والتعاون 
الوثيق » ولهذا وقف الشعب المصرى موقف التأبيد 
القلى المطلقمن نضال الشعب الهندى ضد الاستعمار 
البريطانى الغشوم » وكان المصريون يتتبعون » عن 
كثب © جهاد المهاتما غاندى ©» ويعحيون أبما اعجاب 
بما أسماه « أهيمسا » أى عدم استخدام العنف » 
بقصد من ذلك استتكار القوة المادبة كوسيلة لبلوغ 
أى هدف من أهداف الحياة ؛ وايثار قوة الروح التى 
كان ومن ابمانا راسخا انها لابد ملاقية نجاحا فى 
نهابة الأمر 


998 ._ 4 جواهر لال نهرو 


ولهذا أبضا وقفت الهند موقفا كربما لبيلا من 
امانى مصر القومية » وحقها الطبيعى المشروع فى 
الاستقلال التام الذى لا تشوبه شائبة 

ففى السادس من شهر بولية سنة 1165 اجتمعت 
لجنة حرب الوّتمر الهندى لعموم الهند برياسة 
« نهرو » » وأصدرت »؛ باجماع الآراء ؛ قرارا أبدت 
فيه مطالب الجمهورية المصرية ( بالاعتراف بسيادتها 
الثامة على أراضيها » 

وجاء فى ذلك القرار ان اللجنة « تأسف لاأنه لم 
يتيسر حتى الآنالاهتداء الى وسيلة لتنسوية المنازعات 
فى بلدان الشرق الأوسط » ولآن المتنازعين لم بلجاوا 
الى طريق المفاوضات . والموقف فى مصر مقلق بوجه 
خاص . فقد قامت هناك جمهورية جديدة ترحب 
بها هذه اللجنة أصدقالترحيب. وشعبمصر يطلب ») 
محقا » الاعتراف سسيادته التامة على أراضيه . 
وترجو اللجنة أن تجرى مفاوضات لابجاد حل سلمى 
مثل هذه المشكلات القائمة » على أساس الامتراف 
بسيادة مصر » 

سياسة مناهضة الاستعمار 

وهذا الموقف النبيلالكريم بتفق وسياسة مناهضة 
الاستعمار التى وضعها ( هرو » وحملها احدى 
الأسس التى تستند اليها سياسة الهند الدولية , 


عد هه 


وقد لقفيت هذه السياسة موافقة احماعية » ذلك ان 
الهند كانت ؛ بوماما 4 ضحية استغلال سياسى 
واقتصادى عانت من حراته الأمر ن 4 وحال دون 
سيرها فى ركب المدنية والحضارة »© بل لقد أوشك أن 

ولهذا تؤيد الهند »© تأييدا لا حد له » الشعوب التى 
تناضل لتحر بر نفسها من الفيود والاصفاد 4 سوأء 
أكانت سياسية أم اقتصادية أم عنصرية " وترغب 
رغبة صادقة فى التعاون معها » ومشاركتها فى الجهود 
التى تبذلها لتهيىء لنفسها المكان الجدير بالشعوب 
الافر شية والأسيوية 1 

وفى الرابع عشر من شهر أفسطس أجاب ١‏ نهرو » 
على سؤال وجه اليه فى البرلمان الهندى فأكد وجهة 
نظر الهند فى النزاع المصرى الانحليزى حول فناة 
السويسن 

سثل الرئيس اذا كان يتفق مع وجهة النظر 
البريطانية عن قناة السويس كما جاءت فى البلاغ 
الصحفى الصادر على أثر أرفضاض مؤتمر رؤساء 
وزراء دول الكومئنولث الذى عقد بلندن فى شهر 
لونية الماضى ؛ فأحاب : 

« لقد وضح البلاغ الخطوط العر بضة لاقتراحات 
معيئة , وأهم هذه المقترحات هو أن الموضوعات 

عت اه 


اللعلقة فى الشرق الأوسشط بيجب أن تحل على أساس 
يتفق مع سيادة كل منها » ومع تطورها الاجتماعى 
والاقتصادى. . كما بيعثرف البلاغ بالأهمية الدولية 
لقئاة السوسنى ؛ والرغبة فى الابقاء على منشاآت 
منطقة القئاة » . | 

وأضاف الرئيس « نهرو » الى ذلك قائلا : 

« وقد وافقت حكومة الهند على هذه المقترحات 
العامة . والنزاع الحالى بسن مصر والمعلكة المتحدة 
لا تعلق بهذه المقترحات العامة بل دكيفية تفسيرها 
وتطبيقها . وليست حكومة الهند مرتبطة بأى تفسير 
ترى على الدوام » أن أى أتفاق بحب أن بكون قائما 
على الامتراف سسيادة مصرى ألثامة » وهذه الحقيقة 
مذكورة فى البلاغ المشار اليه » 

وسثل « نهرو » فى مؤتمر صحفى عقد بدلهى 
الجديدة فى الثالث من نو فمبر عام أه5ةاأا : 

( هل نستطيع أن نفهم أنك تمنح تأبيدك الأدبى 
كذلك ؛ هل أعربت عن تأييدك هذا بأية صورة من 
الصور ؟ » 0 

عه ]اب 


فقال : « أما فيما يتعلق بالوطنية المصرية:؛ أى ثمو 

الروح القومنية ' ونحوها » والمطالب التى تنادى بها » 
فمن الواضْم اننا نمطف دائما عليها »' ولكن هناك 

عدة أمون فىهذا الصدد. هناك مشكلة قناة السؤيس» 
وهناك مشكلة السودان 6 اوغيرها” من المشناكل 'التى 
تثير عدة أسثلة معقدة ., خذوا مثلا مسألة السودان. ' 
ليس من رأينا ان تسيطر على السودان: أو أى يلد 
آخر آبة قوة أحجنبية . اما ماذا شبفى للمسودان' 
ان بفغل فهذا من شأن .السؤدانيين اولا » وهو بالطيع 
العام نان تجرد ولانيا بقرا ارات 1 
مننها مياه النيل: » ١‏ 

ألا ترى أن استقدام قوات بر يطانبة' جد ئذة' 
الى منطقة قنئاة. اللسوسن بعد::اجرناء.خحربيا ؟ 

أن إستخدام. آبة قوات مسلحة يعد بالطبسع 
اجراء حربيا . ولكنى لا أظن' ان أي:عدد, من الجنود' 
ستطيع أن بحل المشكلة 

ت ولكن أليسن هذا أجراء حربيا.؟:: 

ب اذا استخدمت الحنؤد فان هذا يصيح اجراء: 
حربيا 

ما رأيك فى المقترحات التى تقدمت بها بعض 
الدوائر » وبمقتضاها يصبح هذا" ا ممر المائى الدولى 
نحت رقابة الأمم المتحدة أو بعض أغضاء الهيئة ؟ . 

ب لأ 


لا أدزى ماذا تعنى سعض الأعضاء . أثنا .نعود 
مكذا داثما اهيدا الو ضابة اد تحوها © :وهو :فيد 
بلد أو بلدين 'توجد عادة سلطة دولية ؛ قوامها الدول 
ثانا على هذا 3 ارى ها نع كن أن كرون قناة 
السنويس تحت سيادة مصر التامة ؛ من الناحية 
السياسية » ومع ذلك توضع لها ترتيبات دولية ؛ 
بواسطة الدول التى يعنيها الأمر » بحيث تقوم مصر 
طبعا بدرو هام » وبحيث لاكون هناد أدنى ماس 
بسيادتها القومية 


الهند والشرق الأوسط 

فلذكر أن نهرو أجاب فى مؤتمر صحفى على سوال 
بشانها فقال : 

«لانريد أن نقف مو قف الزعامة فىالشرقالأاوسط » 
أو فى أى مكان آخر من العالم 5 وعلى الرغم مما قد 
يقوله بعض الناس » لا نريد أن نضطلع بدور الزعامة 
فى أى مكان فى العالم . أن الدور الذى نر يده هو دور 
الزمالة الودية القائمةعلى الصداقة مع الدولالاأخرى. 
ان ثمة مشاكل عديدة فى أماكن أخرى من العالم © 

ال 


ونحن بطبيعة الحال نفكر ‏ فيها » وتعطف على فريق 
أو آخر فيما يتصل بمشكلة أو آخرى »© ولكن هن 
الصعب جدا التدخل فى كل مشكلة . والتدخل 
يتعارض مع سياستنا » فقد اتضم لا ان التدخل 
يؤدى عادة الى الاضطراب أكثر مما بوٌّدى الى اسداء 
العون ») 

وعرض «نهرو» للشو ونالعالمية فى نقابة المحفيين 
المصربين فى الخامس والعشرين من شهر يونية عام 
81 » فلما سئلهل يعتقد أن ثمة ضرورة تستدعى 
ابجاد ميثاق لدول الشرق الأوسط » ثال : « ان أمر 
هذا الميئاق متروك لتقرره الدول التى بعنيها الأمر . 
وأقول » متحدثا بلسان الهند » اندا ان ننضم الى أى 
ميثاق فى أى مكان » 

ثم قال : 

« ان سياستنا فى الهند » كما نعرفون > هى آلا 
نربط أنفسنا بأية تجمعات دولية » بل أن نحاول 
ابجاد علا قات ودية مع جميع الدول . وطبيعى أن 
تكون بعض هذه العلاقات اكثر ودا مع البعض منها 
مع البعض الآخر » ولكنها ودية مع جميع الدول . 
والان اقول ان بعض الناس فكروا » فيما مضى » فيما 


بيك ٠‏ 418( أبايد 


سفونة كيلة دالعة بي بو لكش اجرف قافول أو مداه 
ألخطوة ليست خطوة صحيحة » فاتا لا أحب الكتلة 
الأولى ولا الكتلة الثانية فلماذا يجب أن أحب الكتلة 
الثالثة ؟ »6 ٍ 

« ولكنى رأيت أن البارة الصحيحة هى وجود 
منطقة ثالثة » لا تربط نفسها بالحرب . وأظنه من 
صالج الدول التى يهمها الآمر ؛) وصالم العالم فى 
مجموعه » ان يتسسع نطاق هذه المنطقة.الثالثة ؛ إلتى 
أسميها المنطقة اللاحربية » فهى ستكون قوة هائلة . 
كون آم ننوة اال لكر الام وصالعة ناكف 
تنشبا:فلست اعتقد انها بحب أن تخلق بالمعاعنداك 
والأحلاف الرسمية.» لأنك. حالما تتحدث عنها من 
ناحية الرسميات ترتد الى فكرة الكتلة . ولهذا فهى 
فى الحقيقة مسألة غير رسمية »؛ وهى تعاون ودى ) 
وتفهم. كل منا لوجهة نظر الآخر . قد نعمل ذلك فى 
الأمم المتجدة » وقد نعمله. خارجها » 

وبطيب لنا أن ننوه فى ختام هذا الفصل »© مرة 
أخرى » بموقف حرب الؤتمر الهندى الى جانب 
التحرر من الاسستعفمار » وتاييده الدائم المطلق 
للمساوأة السياسية » وتأكيده فى كل مناسية أن 

00 الك 


اليه » لاعتقاده انه لابمكن أن يودى الا الى صراع 
أقصاها ) كما يؤثر تأثيرا قوبا فى شعوب تعيش ق 
بقاع أخرى من العالم »؛ وأن أى تأسد لسسيادة 
العنصرية شغى أن بقايل حتما بكل مقاومة ؛ اذ 
لاستطيع مجتمع مستقر سلمى أن نشوم على مبدأ 
السسادة العتصر بة أو الاستعماربية 
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